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الجَرْء الرَابِع 


١‏ ف 


يكنا 


لصوم 
و3 


إن هذه السورة مرتبطة بخواتيم السورة التي قبلها وهي سورة (طه) من 

أكثر من وجه منها : 
- أنه قال في خواتيم سورة طه : 

مَلَوْلا طم سبَكَت من رَيَكَ لكان ِرَاماوأجَلُ سك 03 

وقال في أول سورة الأنبياء : 

< اقرب لِلنَّاس حِسَابهُمْ وهم في ع فا مُعْرِضون 2 * 

ومما قيل في الأجل المسمى المذكور في آية طه أنه يوم القيامة'') 
وهو موعد الحساب . 


ل 


ل 1 0 عر وو سرح سر ماري 
0 زِكرى فَإنَّ لم معِسَه ومحشرم مَ يوم الْقَيَكمَةٍ 


ام 


سر سس جود 


ل او وس ا 
با وكدِكَ ابي تق )+ 
أي أتتك أياتنا فأعرضت عنها . 


.758٠ / ١5 انظر روح المعاني‎ 2٠١ 


لسري 


9 لجرو التي ينا سام 


وقال سبحانه في أول سوره ة الأنبياء : # وهم ف عَفَلرٌَ مُعَرضُونَ )4 
فكلتا الايتين في المعرضين عن آيات ربهم . 


7-2 ح مس للع ا ال ل قل 


 “‏ قال في أواخر سورة طه: 8# ضير عن م ما يقولون وَسَيَحٌ بحمدٍ 

يك 409 

وقال في أول ننوزة الأنيياة « واموا التموى الدين طلوا هل هلدا إل 
نه يتل تأت اليْهرَوَأث روت ه4 

وقال فيها أيضًا: # بل َالْواأَصْعَدتُ أَحَلك بل أفرينه بَلْ هْوَسَاعِرٌ )4 

فأمره في طه أن يصبر على ما قالوه في الأنبياء . 

؛ - وقال في أواخر طه : 

0 وَكَالُوا وَل انها كانه من ريه أولمْ هم ينهم ف أ صُحْفٍ الأول )4 

دقان الا مام 

انا هك ]مار 6 4 

0 

في (البحر المحيط) : (مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر : 

ِ 4 [طه: ]١٠5‏ قال مشركو قريش : محمد يهددنا 
بالمعاد والجزاء على الأعمال . وليس يصح . وإن صح ففيه بعد فأنزل 
الله تعالى : *# أقترب لِلنَّاس حِسسابهمٌ #) 37 . 


)2010 البحر المحيط 5 / 520 وانظر كتابنا (التناسب بين السورة في المفتتح والخواتيم) 
.١١١-١ ٠‏ 


سورة الأنبياء 


الهم 


0 وعروام سلظر > 


2 -ه سس اللرح بعس حر 
أفَربٌ بلاس حسَابِهُمَ وَهُمْ في عَفَاوَ مُعْرضُونَ 42 


يحتمل أن يكون أصل التعبير (اقترب حساب الناس) ثم (اقترب 
الحساب للناس) بذكر اللام التي تفيد الاختصاص والاستحقاق . 

ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل وهو المهم فقال: (اقترب 
للناس الحساب) » ثم أضيف (الحساب) إليهم ليكون مختضًا بهم » وفيه 
تهديد أكبر فقال: # اقرب لِلسَّاس حِسَابِهِمَ # . 

ثم إن #أكترب * يفيد المبالغة في القرب ٠.‏ فإن (افتعل) أدل على 
الجالحة من (فغل) ٠‏ والأضعن (قريي): 

وقيل: إن اللام متعلقة ب (اقترب) » واللام بمعنى (إلى) أو معنى 
(من) » والمعنى (اقترب من الناس حسابهم) أو (اقترب إلى الناس 
حسابهم). وقد ذكر هذين الاحتمالين صاحب (الكشاف) فقال: «هذه 
اللام لا تخلو من أن تكون صلة ل (اقترب) » أو تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم » كقولك: (أزف للحي رحيلهم) » الأصل: أزف رحيل الحي » ثم 
أزف للحي الرحيل » ثم أزف للحي رحيلهم . . . ومنه قولهم : (لا أبالك) 
لآن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة... والمراد اقتراب الساعة ٠»‏ وإذا 
اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب 


رض لس سر ل سر جه يي 


وغير ذلك . ونحوه: # واقترب الوخد الْحَقٌّ4 [الأنبياء: +و]» ٠١‏ 

ومنع قسم من النحاة أن يكون (للناس) متعلقا بالحساب؛ لأن 
(الحساب) مصدر ولا يتقدم معموله عليه. جاء في (البحر المحيط) : 
«و(للناس) متعلق باقترب. . . وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول 
ذلك » وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به » ولا يمكن تعليقها ب (حسابهم) 
لأنه مصدر موصول ولا يتقدم معموله عليه» ”'' . 

وذهب بعضهم إلى إجازة ذلك .» جاء في (شرح الرضي على 
الكافية): «وأنا لا أرى منعًا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه 
نحو قولك: (اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك الفرار) » قال تعالى : 
« وَلَا تأَحْذَه بهما رأفة 4 [النور : : ]1 » وقال: فَلَمَ بَلَمَ مَعَهُ ألسّعَىَ # [الصافات : 
5.... ومثله في كلامهم كثير » وتقدير الفعل في مثله تكلف» "" . 

ونحوه قوله : # لا يبَعُونَ عَنْهَا ولا 4 [الكهف: ]٠١8‏ » وقولهم : (الله 
اجعل لنا من أمرنا فرجًا ومخرجًا) » وجعل الظرف متعلقًا بمحذوف حال 
من المصدر تكلف”*' . 

إن تقديم الجار والمجرور (للناس) احتمل معنيين : 

الأول: أنه بمعنى اقترب من الناس أو إليهم فيكون متعلقا بالفعل 
(اقترب). وعليه الأكثرون. 

والمعنى الآخر: أن يكون متعلقًا بالحساب » أي اقترب الحساب 


.73٠١ / الكشاف”‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5 / 595-796. 

(0) شرح الرضي على الكافية 7 / 505 . 

(4) حاشية الخضري على شرح ابن عقيل 7 / 77. 


سورة الأنبياء ء . 


للناس » أي حساب الناس . كما أجازه جماعة من النحاة. 


فأفاد التقديم المعنيين واحتملهما» بخلاف ما لو أخر الجار 
والمجرور فقال: (اقترب الحساب للناس) . 

ثم إن تقديم (للناس) سوّغ ذكر الضمير في الحساب فقال: 
(حسابهم) » ولو آخر الجار والمجرور فقال: (اقترب حساب الناس) أو: 
الحساب للناس لم يكن للضمير موضع . 

فذكر في التعبير: الناس مع ضميرهم » وهذا يفيد ضريًا من التأكيد . 

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب تهويل وتفخيم ٠»‏ فكأن الحساب 
يحث السير والسعي للوصول إليهم » فهو استعارة تمثيلية » فكأن 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «وفى إسناد الاقتراب المنبئ عن التوجه 
نحوهم إلى الحساب مع إمكان العكس بأن يعتبر التوجه والإعراض من 
جهتهم نحوه من تفخيم شانه وتهويل أمره ما لاا يخفى لما فيه من تصويره 
بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم ويصيبهم لا محالة» '''. 

وفى إسناد الاقتراب إلى الحساب استعارة تمثيلية » شبه حال إظلال 
الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس . 

ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة وهي هيئة المغير 
والمعجل في الإغارة على القوم يلح في السير تكلفا للقرب من ديارهم 
وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غارّين معرضين 


(5)- تفسير ان البمعوة 1/١‏ 


( 


عن اقتراب العدو منهم» ار 
اك 


قيل: إن المقصود بالناس مشركو مكة ». وقيل: المشركون مطلقا . 
وقيل: هو عام في منكري البعث”"'», وقيل : إن المراد بالناس العموم '" . 

والذي يبدو أن المقصود بالناس كل من اتصف بالغفلة والإعراض. 
وإطلاق لفظ الناس على هؤّلاء من باب المجاز المرسل والعلاقة الكلية 4 
فقد ذكر الكل وأراد قسمًا منهم . 
بالناس المشركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم 
وهو ما يتلوه من صفات المشركين» ”* . 

لوَهْمْفعَفَلوَ مُعْرصُونَ» 

وصفهم بالغفلة والإعراض ٠‏ وقيل: إن هذين الوصفين ظاهرهما 
التنافى » فإن الغافل غير المعرض » فإن المعرض عن الشىء إنما يكون 
إذا كان ذاكرًا له. 

وقيل: إنهما وصفان باعتبار حالين مختلفين » فإنهم غافلون فإذا 
ذكرتهم أعرضوا. جاء في (الكشاف): «وصفهم بالغفلة مع الإعراض » 
على معنى أنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم . . . 
وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم 


.1-/4 / ١ا/ التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) انظر الكشاف ” / 8”” » البحر المحيط 5 / 7906. 
فر فتح القدير " / 05 

."”٠٠ / الكشاف”‎ ):( 


6< ار ب بم | 6 ع اللجرء | ٌ 


سورهة الأنبياء 


من الآيات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا» '" 


وجاء في (البحر المحيط): «وأخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي 
لآن الغفلة عن الشيء والإعراض عنه متنافيان » لكن يجمع بينهما 
باختلاف حالين. أخبر عنهم أولا أنهم لا يتفكرون في عاقبة أمرهم بل هم 
غافلون عما يؤول إليه أمرهم . 

ثم أخبر عنهم ثانيًا أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يؤول إليه 
أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك» "'' . 

وقال: (في غفلة) بذكر (في) الظرفية» ولم يقل: (غافلون)» للدلالة 
على أنهم ساقطون في الغفلة وأن الغفلة محيطة بهم من كل الجهات وهم 
مغمورول فيها. جاء في (التحرير والتنوير) : «ودلت (في) على الظرفية 
المجازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم » أي وهم غافلون أشد الغفلة 

ل ل ا ف 
حتى كانهم منغمسون فيها أو مظروفون في محيطها) 5 

ولم يرد نحو هذا التعبير في القرآن الكريم إلا في اليوم الآخخر. 

قال تعالى : ## وَأنَذِرهريوم السْرَة إِذْة. شي و4 امريم 1م], 

وقال: « وأقترب الوعد ا تسن 1 ل اناد 0 


أ سر ع سه سر 


اند تا فعفَلوَ تنا ل كك )نايك + [الأنساء: /91]. 


ل الا ل الل ات 0 


وقال: # لَقَدْ كُتَ فى عَنَْةِ مِنَ هذَا فَُكْتَفََا عَنكَ غِطكَكَ مبَصَوْكَ لوم د 


1 ان 


.7٠١ / الكشاف”‎ )1١( 
.5957 / 5" البحر المحيط‎ 0 


١‏ ًٍِ لو 


واية الأنبياء هذه. 

وذلك أشد الغفلة . 

وجاء بالإعراض بالصيغة الاسمية فقال: ‏ مُعْرِضُونَ 4 للدلالة على 
الثبات والدوام . 

والوصف بالإعراض الثابت الدائم مناسب لهذه الغفلة العظيمة الغامرة . 

وفي الاية مبالغات عديدة منها : 

أنه قال: # قرب ولم يقل: (قرب) وهو مبالغة في القرب . 

وقال: (للناس) فأطلق الكل على الجزء وهم المشركون أو المتصفون 
بهذين الوصفين وهو مبالغة . 

وقدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل » هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه أفاد التوسع في المعنى » فقد يحتمل أن يكون 
© لِلنَّاس * متعلقا ب# قرب 4 . ويحتمل أن يكون متعلقا بالحساب , 
فأفاد معنيين وهو توسع في المعنى . 

وأضاف الحساب إلى الناس فقال: # حِسَابهمَ * تهويلا وإنذارًا 
شديدًا » ولم يقل: (اقترب للناس الحساب) . 

وقال: # ف عَمَادَ # ولم يقل: (غافلون) للدلالة على تمكن الغفلة 
منهم وأنهم ساقطون فيها كالساقط في اللجة . 

وقال: # مُعَرصُونَ» بالاسم للدلالة على الثبات والدوام . 

وجمع بين الغفلة والإعراض . فهم في غفلة فإذا ذكروا أعرضوا. 


تن حا نت 


١ 


سورة الأنيياء 


ماهم من ؤْكَرٍ ين رَيْهِم نحْدَبْ إلا استمعوه وه يلمَبُونَ )4 

ذكر من مظاهر إعراضهم أنه ما يأتيهم شيء من القرآن يذكرهم إلا 
استمعوه وهم في لعب ولهو غير ملتفتين إلى شيء من ذلك . 

وقال: ما بيهم * فنفاه ب(ما) للدلالة على شأنهم في الحال. ولم 
يقل (لا يأتيهم) فينفيه ب (لا) التي تدل على نفي المضارع في المستقبل 
غالبًا » وإنما ذكر حالتهم آنذاك » وذلك أن (ما) النافية إذا دخلت على 
المضارع أفاد الحال . 

وقال: 8 ينهم * للدلالة على تجدد الإتيان واستمراره » ولم يقل : 
(ما أتاهم) 0 

وقال: #مّن دِكَّرٍ # ب(من) الاستغراقية التي تفيد التوكيد 
والاستغراق. فهم يعرضون ويلهون عن كل ذكر يأتيهم من ربهم وليس عن 
دكن ذول ذسء 

قال: ون رَيّهم# وهذا أسوأ شيء . فإن الذكر إنما هو من ربهم 
الذي هو خالقهم ومربيهم ورازقهم ومتولي أمرهم . وهذا أسوأ إعراض . 
فإنه لو كان اللهو والإعراض عن الذكر من جهة أخرى لكان أقل سوءًا 
ونكرًا » فكيف وقد أتاهم الذكر من ربهم؟ ! 

ثم قال : © خَحَدَت » أي جديد ينزل إليهم بعد ذكر سابق. فهم 
يعرضون عن كل ذكر ينزل على ما فيه من فنون الموعظة والتذكير. 

ثم قال : إلا أسْتَمَعُهُ * ولم يقل : (سمعوه) مجرد السماع من دون 
معرفة بما فيه » وإنما استمعوا الموعظة وأدركوا مغزاها ومع ذلك 
استمعوها وهم يلعبون لاهين عابثين غير عابئين بها ولا ملتفتين إليها بل 
استمعوها لاهين ساخرين . 

جاء في (الكشاف): «قرر إعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظ 


١‏ ُ علاطو لصي انعا اجن انريغ 
بأن الله يجدد لهم الذكر وقنًا فوقئًا » ويحدث لهم الاية بعد الاية والسورة 
بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون » فما 
أحق الحق وأجدٌ الجد إلا لعبًا وتلهيًا واستسخارًا. 


والذكر: 0 ل 0 


وقال في الشعراء : *# وما دك من لمان حدث إلا انوا نه مُعَرضِينَ # 

فقال: (من الرحمن) 

وذلك أنه ذكر فى سياق آية الأنبياء صفات أشد سوءًا مما ذكره فى 
الشعراء مما يبعدهم عن الرحمة . 
َسَمَأَتيمٌ أَنَْا 2 بد يَسْتَبْرءُونَ 9 4 فذكر أنه ستأتيهم الأنباء ولم يقل 
سيأتيهم العذاب . 

0 
يس إلا ؛ اي يعي ات و10 
شاعر » وإنهم أرادوا آية كما أرسل الأولون . 


فكانوا أبعد عن الرحمة . 


.89٠ الكشاف”/‎ )١( 


وقال أيضًا: ط مآءامت لمم نوصو أقلكتها أَنَهُمْ مؤت 4 . 

وقال: 8 وَأَمْلكَنا ارين )4 . 

وقال: #وَكَم قَصَمَنَامِن قَرَيَقر كانت ظَإلِمة وأنسَأنا بَعَدَهَاقَوَماء خرص )4 

كل هذا لا يناسب الرحمة لأنه في مقام الإهلاك . 

وأما في الشعراء فقد قال: # َلك بجع ْسَكَ ألا يكوأ مُْمِيِينَ )4 

فإن الله أرحم بك من ذلك . 

وقال: ‏ فَمَدَ كَدَبوأ مَسَيَأَتَِم أَتوا مَا كَانُوأ يو يََتَبَزِونَ 409 فذكر أنهم 
تأتيهم الأنباء ولم يذكر العقوبة. 

ثم ذكر من مظاهر رحمته في الأرض فقال : ا أوَلِمَ روأ إِلَ الَْرْضٍِ كرد 
فيامن كل روج كير )4 

ثم كرر قوله  :‏ وَإِنَرَيّكَ لهو الْعَرِيرُ اليم ثماني مرات في السورة. 

ثم قال: ا وَبَوَكلْ عَلَ الْعَرِيِز أَلبَحِيِوِ 9© * فذكر العزيز الرحيم تسع 
مرات. فناسب ذلك ذكر اسمه (الرحمن) . 

فناسب ذكر (الرب) في آية الأنبياء » وذكر الرحمن في آية الشعراء . 

جاء في (ملاك التأويل) في سبب الاختلاف بين هاتين الايتين: «أن 
اسمه سبحانه (الرحمن) يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو 
والإحسان والرفق بالعباد والتلطف وال 'أنيس. . . 


وأما اسمه الرب فيعم وروده في طرفي الترغيب والترهيب. . . ولما 


تقدم قبل أية الأنبياء من الأخبار ما طيّه وعيد وترهيب مع تلطفه سبحانه 
بهم بتذكيرهم لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن . 

ألا ترى أن قوله تعالى: #أفَرربَ للنّاس حِسَابُهُمَ © أشد تخويفا 

وأما اية الشعراء فمبنية على تأنيس النبى يلد وإعلامه أن توقف قومه 
عن الايقات إتمااهر يقدرته تغالى ولوضاء لأراهم آرة هرهم كدق الخبل 
فوق بني إسرائيل. وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى : # إن مَمَأ درل علتهِم مِنَ 
لتم َيه فظلَتَ أَعَتنقُهُمَ نا حضْعِينَ 4 [الشعراء: 4] ثم رجع الكلام إلى تعنيف 
المكذبين. فلما كان بناء الاية على التأنيس والتلطف بنبينا تكد وإعلامه 
بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له 
الإيمان منهم. فأشار إلى هذا وناسب اسمه الرحمن فقال تعالى: # وما 
ألم من دِكْرِ من أليَمِْ حر إلا كانوا عَنهُ مُعْرضِينَ 4 فقد وضح ورود كل من 
الاسمين في موضعه على ما يجب ويناسب» '''. 

وجاء في (كشف المعاني) لابن جماعة أنه «لما تقدم هنا #اقترب 
لِنَّاس حِسََابَهِمْ * وذكر إعراضهم وغفلتهم وهو وعيد وتخويف فناسب 
ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولي ذلك الحساب . 


وفي الشعراء تقدم إن نَأ نَْلُ علتهم من ألم ليه # لكن لم يفعل ذلك 
تعالى في السورة: 9# وَإِنَ ريك لهو العزيز َم 1# ل 


ل حنم يت 


.595-5797 / ١ ملاك التأويل‎ )١( 
.505 كشف المعاني‎ )6( 


سورة الأنبياء 


لاهية فلُويهُم وأَسَرُوأ التَجُوى الَذِينَ ظاموأ هل هددًا إلا م 
اورت ليحر وَالَثْرَ برو )4 

١‏ اج ترنهْ» 

«اللاهية من (لها عنه) إذا ذهل وغفل» ''' . 

أسند اللهو وهو الذهول والغفلة إلى القلوب ؛ لأن القلوب هي آلة 
الفقه والعلم » وهي آلة التدبر والهدى ٠‏ وربنا يسند ذلك إليها أو ينفيه 
عنها. قال تعالى ١‏ اَم موب يصو يها [الأعراف: 0178 . 

وقال : 9 أفار يسيروا ف الْأَرْض ة تَكُونَ طم لوب يَعَقَلُونَ يب 4 [الحج : 41]. 

وقال: # ذ أفلا يبون لْقَرءَات أم عَلَ قَلُوبٍ أَقَمَالّه] © [محمد : 1"]. 

فإذا غفلت غفل صاحبها » وإذا عقلت عقل صاحبها » فوصف 
قلوبهم بالغفلة الثابتة فقال: (لاهية) بالاسم . 

والوصف بالاسم هنا مناسب لوصفهم بالغفلة التي تغمرهم 
والإعراض الثابت في قوله: # وهم فِعَفَاةَ عفار تترجوة» 1 

وَأَسَرُوأ التجوى الَذِبنَ اموأ 

قوله : وأسَروأ التحوى كد فيه مبالغة في الإسرار والإخفاء » ذلك أن 
النجوى إنما تكون في السر ء فإذا قلت: (تناجى فلان وفلان) فمعنى ذلك 
أنهما أخفيا حديثهما » فإذا قلت: (أسرًا النجوى) أفاد ذلك المبالغة في 
الاخفاء. 


فالإسرار يفيد الإخفاء عن غير الذي تسر إليه الحديث . 
والناجي يفيد الإخفاء أيضًا. فإذا قلت: (أسدٌ النجوى) فقد بالغت 


."””0 / الكشاف”‎ )١( 


3 0 


جاء في (الكشاف): «فإن قلت: النجوى وهي اسم من التناجي لا 
تكون إلا خفية فما معنى قوله : # وأسروأي ؟ 

قلت: معناه: وبالغوا في إخفائها. . . أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد 
لتناجيهم ولا يعلم أنهم متناجون» ”'" . 

إن قوله كر وأدوا التق لد موا © ميسعيل: أرعدهًا إغر اس امتعدةة + 
ا بو ري روأ ع فقد أسند الإسرار 

على وجه العموم ثم بين الذين أسروا فقال : # ألَدِينَ ظاموأ» . 

وهذا نظير ذكر الناس على العموم في قوله: # كرب لِلنّاس 
حِسَابهمْ 4 ثم بين المقصود بهؤلاء الناس فيما بعد. 

وهو تناظر لطيف . 

ويحتمل أن التعبير مبني على التقديم والتأخير + فقو له +9 واسروا 


صا ردح سلس 


0 جملة خبر مقدم ٠‏ و8 لين ظموَ4 مبتدأ مؤخر » فيكون من باب 

تقديم الخبر لغرض الاهتمام . 

ويحتمل أن يكون 8 الَذِبنَ ظَمُأْ4 منصويًا على الذم أو على إضمار 
(أعني). وكل هذه الأوجه على اختلاف التقديرات تفيد الاهتمام والعناية 
كل بحسب ما يدل عليه . 

وقيل: إنما هو على لغة (أكلوني البراغيث) أي على لغة من يجعل 
هذه الضمائر حروفا تدل على الفاعل فيقولون: أقبلا الرجلان » وأقبلوا 
الرجال » وأقبلن النسوة . 

والأولى تخريجها على لغة سائر العرب وما في ذلك من دلائل 
معنوية . 


لكايه 1 ِف الجر الربيع 


010 الكشاف ” / ”٠١‏ وانظر البحر المحيط " / 5 _/597؟. 


سورة الأنيداء 


جاء في (الكشاف): «أبدل 8 أَلَذِنَ ظَلموَا4 من واو 8 وَأسَرُوأ» إشعارًا 
بأنهم المرصر هون بالظالم تاحفن افيا أسرؤا بيه > أن جداء على الخة هن 
قال اا او ا ل كا 
خبره #8 ١‏ وأسروأ السحوى 4 قدم عليه 

والمعنى: وهؤلاء أسرّوا 55 فوضع المظهر موضع المضمر 
تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم؟ " ". 

«هَلْ مدا إِلَاِسسَرُيَنْيْكُم4 

أتكروا أن يرسل الله بشرًا مثلهم » فإنه لا بد فيما يرون - أن يكون 
الرسول من الله ملكا وهذه شبهة كثير من المجتمعات البشرية » فقد ذكر 
ربنا عن مجموعة امسو و لو روي ري 


سس وو ال حرس لخر لو ل 


إلا بش مَْلنا ترون أن ا ا [إبراهيم : 
و كسم و 

وقال في قوم نوح إنهم قالوا في رسولهم : © ماهلا لا 70 
يتَفضَّلَ بسكم ولو سآ الله أل ملتيكة ما سَمِعْنا بدا ذ 7 
المؤمتون: ا" 

وقال في قوم بعد قوم نوح في رسولهم : #ماهَلذَا إلا بشي مَتْلْحريا 
عرو 8 سه جد سه ددوم حمر رام ل 8ل 21 
مِمَا تا كلون منه ودشرب هما تشريون 2©) ولين أ تم د 
لحوروت + [المؤمنون ا 1" 


وألخير رينا أن هذه الشبهة معت الناس من الريمان فقّال: 9# وما منّم 
هه ع ترس ب و ب 


لاس س أن يؤْمسُوا دجاه ألْهُدَى إلا أن الوا أبست ل ا ل ا 


ا 
١‏ نعلي 
٠‏ 
7 
35 
كوس ١‏ 
.2 
١‏ ها 
3 
« ©» 
3 
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0 جاكيم يها مداع 


موضع أن يقول لهم إنه بشر مثلهم فقال: # فُلَ ِنَم آنأ مسر مَتلَك يوحن إل41 
(الكيك +611 فصلت 1 1]. 

جاء فى (الكشاف): «اعتقدوا أن رسول الله كله لا يكون إلا ملكا : 
وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر ومعجزته 
لا مكو و اي 0 

«والسحر عنوا ما ظهر على يديه من المعجزات» ”5 

وجملة #هَلْ هذا إِلَا مَثَرٌ يَنْيَكُمْ 4 تحتمل أن تكون بدلاً من 
النجوى » أي أسروا هذا القول. 

وتحتمل أن تكون 60007 القول محذوف »© أي وأسروا النجوى 
قائلين: #عَلْمَدَا إلا سر مَتمُسك 4 . 

جاء في (الكشاف): «هذا الكلام كله في محل النصب بدلا من النجوى . 
أي وأسروا هذا الحديث . ويجوز أن يتعلق ب (قالوا) مضمرًا» ” " . 


1 عِ ءِ 4 
عي 5 
2 جل[ حت سر سلسم 2 


تقول : لقد قال ههنا: « وَأسروا تجو لذن طلوَا هَل هنذا امقر 
وقال في سورة (طه): # فاسارعوأ أمرهم ينهم وأْسرُوأ لجو وي قَالُوأ إن 
هَدَانِ سجرن ييدان أن حرجا كم مَنْ أنَضِكُم بسحْرهيما4 [طه : 1ه 


.””5١ الكشاف7/‎ )١( 
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سورة الآنبياء 


فذكر القول إضافة إلى الإسرار فقال: # وَأَسَيُوا التجوى (و) قَالْوا إن حندان 


أسلحران. . . © ولم يذكر ذلك في آية الأنبياء فما الفرق؟ 

فنقول: إن ذكر القول مع ذكر النجوى أكد وأهم ؛ لأنه ذكر القول مع 
ذلك . فكأنه قد كرر اللفظ فكان أكد. 

وذلك أن الموقف فى (طه) أشد » فإن السياق فيها إنما هو فى موسى 
وفرعون وما حصل بينهما من المناظرة والمشادّة بعدما رأوا الآايات 
وكذبوها وزعموا أنها سحر . وأن موسى وأخاه ساحران. 

٠ 3 50 1‏ 8 ُ 5007 5 ل موت 

وتحدوه بانهم سياتونه بسحر مثله . ثم إن فرعون جمع كيده « نازوا 
يلودو ل لصوي لعا يام ايو ع ا 20 
رضم به رهما وَيدهبَا 5 222004 ممق 7 مأجَعوا صحكيدم م أ 0 هت 
ون 

فالموقف في (طه) موقف جد ومواعدة وامتحان ومغالبة .» فكان 
الموقف أشد مما فى الأنبياء الذي ليس فيه شىء من ذلك . 

فناسب ذكر القول إضافة إلى ما في معناه فى آية (طه) دون آية الأنبياء . 


1 


سم برصرج صل س وس ص 


0 َال رق يَعَلَم اقول في اسم والأرض وهو الْسَّمِيعٌ الْعَلِيمَ 40 
جاء في (الكشاف): «فإن قلت: هلا قيل: # يَمَلَمْ أَليََّ 4 لقوله : 


م م 
١‏ م - 


* وأسرواً التحوى؟ ؟ 


قلت: القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر 
وزيادة» فكان اكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول ايعلم السن: 


ا 


كما أن قوله: © يَعَلَمَ أَلِتَيَّ 4 آكد من أن يقول: (يعلم سرهم) ٠‏ ثم 


ٍ "0 


بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية؟) ”'' . 
قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الفرقان: # فُلْ أنَْلهُ الى يَحْلَمُ 


ليّىّ فى السَّمَنوتِ وا لأرض * [الفرقان: 7]. 
فقال في آية الأنبياء : # ف اسم وَالأَرَض © بإفراد السماء . 


رمح م 


وقال في آية الفرقان: #ف السَّمَنوْتٍ وَاَلْأرَضٍ* بالجمع فلم ذاك؟ 

والجواب: إن القول أعم من السر » فهو يشمل السر وزيادة كما ذكر 
صاحب الكشاف » فإن القول يكون سرًا وجهرًا » قال تعالى : # وَيَمُولُوَ 
ف أنمُسيع لَوَْايعَزِنَا أَّهُيمَاتقُولٌ 4 [المجادلة : 8]. 

وإن السماء أعم من السماوات”"” . 

فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص . 

وقد تقول: ولم قال في آية الأنبياء # يعلم اقول © . 

وقال في آية الفرقان: # يَعَلَمَ لي #؟ 

والجواب أنه ذكر النجوى وما قالوه فيها في آية الأنبياء » والنجوى 
قول » فناسب ذلك أن يقول: #كَالَ و يَمَلم الَْول 4 . 

وليس في آية الفرقان مثل ذلك » وإنما هي في سياق آخر فذكر السر. 
فقد قال قبل آية الفرقان: #8 وَقَالُوا سر الأورت أَككْنَتَبَهًا فَعَ نْثلّ 
َلكْهِمكْرةوأوسيلا (ي)4 » فقالوا إنه أساطير الأولين اكتتبها . أي كتبت 
له وأمليت عليه » وهذا مما فعل في السر . فناسب ذكر السر . 

جاء في (الكشاف) أن أسلوب آية الأنبياء خلاف أسلوب آية الفرقان 
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نف 


سورة الأنيياء 


«من قبل أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى 3 فكأنه أراد أن يقول : إن ربى 
يعلم ما أسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة . 
ونم قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض » 


تو سير و ددر 


فهو كقوله : 8 عَلَدمَ ألْخْيوب»* 0 على الك ل بحر عه ونه در 237 3 


لقد ختم هذه الآية ‏ أعني آية الأنبياء - بقوله : # وهو آلسَمِيمٌ لْعَلِيِمٌ 4 
بذكر صفتي السمع والعلم » ذلك أنه ذكر ما يسمع وما يعلم. فإن التناجي 
قول » والقول مما يسمع ٠‏ وذكر الإسرار وهو مما يعلم » فناسب ختم 
الاية بهذين الوصفين الجليلين. 

وعرفهما للحصر » فهو الكامل في هذين الوصفين دون غيره » فليس 
ثمة ذات أخرى تتصف بهما على نحو ما يتصف به سبحانه . 


سد س م م بر مح س ا فد د ولاءد ورم سا وو رخ م 000 أ ا ا سس 


الأضربوا عن ة إلى أنه تخاليط أحلام » ثم إلى أنه كلا 

صريواحن كو هم حو سحل | 6م 1 
مفترى من عنده » ثم إلى أنه قول شاعر » وهكذا الباطل لجلج . 
الال مير وبل ليوطاي لوا 1 

«وهذه الأقوال الظاهرة أنها صدرت من قائلين م: متفقين انتقلوا من قول 
إلى اقولة» أواماتتافين قال كل متهم مقالة) 1 

وقوله  :‏ فَلَأَئِنَا , اكت سل ار 4 «جواب شرط محذوف » 
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8" ُ و ل 


أ 


أي إن لم يكن كما قلنا فليأتنا بآية كما أرسل الأولون» ”' 
وهذه الأقوال جمعت القول في طبيعة الرسول وفيما جاء به وفي 
صفاته . 

ففي طبيعة الرسول ذكر أنهم قالوا إنه بشر مثلهم . 

وفيما جاء به قالوا إنه سحر وإنه أضغاث أحلام . 

وفي صفاته قالوا إنه افتراه وإنه شاعر . 


ذا نط ين 


7و س ماح سل ا تتل سه 2 7 


مَآءامَمَتَ قبَلَهُمِ من قري يِه أفلكتها أفهم يبوت 4 

00 أن يأتيهم بآأية كما أرسل الأولون قال سبحانه: إن القرى 
التي أوتيت الايات لم يؤمنوا » فأهلكها ربنا » أفهؤلاء يؤمنون؟ أي إنهم 
لا يؤمنون. 

وفحوى ذلك أنه إن لم يؤمنوا فسيهلكهم كما أهلك الأولين. فأمسك 
عنهم الآيات ليستبقيهم فيؤمن منهم من يؤمن ويمكن لهم في الأرض 
ويستخلفهم إلى قيام الساعة . 

ا «فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم 

ت وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا 
فأهلكهم الله . فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أتكث وأنكث» "''. 

وجاء في (البحر المحيط): «ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم ليؤمن من 
آمن ويخرج منهم مؤمنين» "" 


ا 


(١؟)‏ الكشاف” / ."””7١‏ 
() البحر المحيط 5 / 791. 


سورة الأنبياء 06> 


وجاء فى (التحرير والتنوير): «وإنما أمسك الله الآيات والخوارق عن 
مش ر كي 5-4 لآأنه أراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتكون ذرياتهم 
حملة هذا الدين في العالم . 

ولو أرسلت عليهم الايات البينة لكانت سنة الله أن يعقبها عذاب 
الاستئصال للذين لا يؤمنون بها» ”''. 

والمراد بإهلاك القرية إهلاك أهلها. 

جاء في (روح المعاني) : 1 4 صفة قرية. والمراد أهلكناها 
بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الايات» ”'' . 

لمك فال سكمانة:" * مَاءَامَمَتْ قَبَلَهُم * ولم يقل : (من قبلهم) ذلك أن 
(من) تفيد ابتداء الغاية" '' أي من قبلهم القريبين فمن قبلهم . 

وأما # قَبَلَهم* فتفيد القبلية غير المقيدة فقد تكون قريبة أو بعيدة . 


ألا ترى إلى قوله تعالى : # وَمَاجَعَلْنا لبش من ملك الخلد 49 . 

فجاء ب (من) لأن ذلك يشمل جميع من قبله ابتداء من الأقرب فمن 
قبلهم . فكلهم ماتوا ولم يخلد أحد منهم . 

فقال: (قبلهم) ولم يقل: (من قبلهم) لأنه لم يحصل ذلك في الزمن 
القريب منهم . ذلك أن أقرب رسول منهم هو عيسى بن مريم » روبس 
الرسالتين أكثر من ستمائة عام » وهو زمن بعيد ٠‏ ولا نعلم كم من الزمن 

وقال: # من قَرَيَةِ؛ه بإدخال (من) الاستغراقية على القرية » فأفاد ذلك 
)١(‏ التحرير والتنوير لا١‏ / /ا١.‏ 


(0) روح المعاني ١‏ / ؟١.‏ 
(*) انظر كتابنا (معانى النحو) 7 / ١4”‏ وما بعدها. 


استغراق جميع القرى التي لم تؤمن . 


قد تقول: لقد قال ههنا: 8« أَهْلَكته © فجعل الإهلاك للقرية. في 
حين قال في موطن آخر: # أْهْلَكْتْهُمَ # فجعل الإهلاك لأهلها » قال 


تعالى في سورة الكهف: #وَيَلَك الْفُرئت أَمْلَكتهمٌ لما ظَاموأ وَجَعَلْنا 
لِمَهْلِكهم مَوعِدا69* فما السبب؟ 


فنقول: لما قال: لما ظَامُوأْ * فأسند الظلم إلى أهلها قال: 
«أَمْلَكتَهُمْ 4 » ألا ترى إلى قوله سبحانه: # فَكَيْن ين قَرَيةٍ ملكتم 
و ظَالِمَةَ 4 [الحج: 40] لما نسب الظلم إليها فقال: « وهر ظَالِمَةَ 4 
قال: # أهلكتها #؟. 

ومن اللطائف في نحو هذا التعبير قوله تعالى : # وَكين يَنِكَرَيةٍ هى أسَّدٌ 
قو مّن فريك أل لحك أَمَلَكتْهُرٌ قلا تَاصِرَ لم * [محمد: ]١‏ فقال: 
أَمْلَكتهُمٌ قلا ئامِرَ لحُمَ 4 ولم يقل : (أهلكناها) » ذلك أنه لما قال: #هى 
سد هوه من فَربيِكَ الى لَحْرَحدْكَ 4 ويعني بالقرية التي أخرجته مكة قال : 
# هلهم * ولم يقل: (أهلكناها) تعظيمًا لها لثلا يظن أنه سينالها 
الإهلاك كما فعل بالقرى العاتية. فجعل الإهلاك لأهلها » وليس ببعيد 
على الله أن يهلك العتاة من أهل هذه القرية كما فعل بغيرهم ويأتي بمن هو 

ألا ترى أنه نسب الظلم إلى القرى في أكثر من موضع فقال: # َكَأيّن 
من قَرَيةٍ أهلكتنها وهو ظالِمَة ‏ [الحج: 45]. 


-_ه 
3 لتر 


5 هه- سا # سن داس ل 
وقال: #وحكان من قريَة 


- 


> 7 ير رغلا 
1 دَأُمَلتَلماوهى ظالِمَة * [الحج: 4:8]. 
وقال: #وَكَمْ قَصَمْنًا من قَريّةٍ كنَتَ ظَالِمَةَ * [الأنبياء: ]١١‏ إلا مكة فإنه 
لم ينسب الظلم إليها » وإنما نسبه إلى أهلها تعظيمًا لها أن ينسب إليها 


< 048 سا 
ًَّ 


الظلم وتكريمًا فقال: ## ربنَا أحْرِجِمَامِنَ هذ و الَْرَيةَ ألظالو أهلها» [النساء: 05]. 


سورة الأنيياء و 
وهو من لطيف مراعاة المقام . 
/ 0 
07 سر رتسم سب س 0 يذ ل سالإسه سس ص اس - عروى سس 
2 بلك إلا رجالا وعى إِلنَمْ سملو أهْلّ الزصكر إن كسم لا 


لوا بن حت لور 


0 © هَل هنذا ١‏ إِلَاسمَرٌ مَتَنكُمْ» بهذه الآية » فذكر أن 
الرسل قبل سيدنا محمد كلهم بشر يوحى إليهم وليسوا ملائكة. وإن كنتم 
لا تعلمون ذلك فاسألوا أهل الذكر » أي أهل الكتاب حتى يعلموكم . 

جاء في (الكشاف): «أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم أهل الكتاب 
حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشرًا ولم يكونوا ملائكة 
كما اعتقدوا» '''. 

وجاء في (البحر المحيط) : «ولما تقدم من قولهم: © هَل هنذا إ/َّ 
تنكم * وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من جنس البشر قال 
تعالى رادًا عليهم  :‏ وَمآ أَرَسَلْمَاقَبَرَكَ إِلَا ِبَالَا4 أي بشرًاء ولم يكونوا 
ملائكة كما اعتقدوا. ثم أحالهم على أهل الذكر فإنهم وإن كانوا مشابهين 
للكفار ساعين في إخماد نور الله لا يقدرون على إنكار إرسال البشر. 


0 


وقوله: إن كُسْرٌ لا تْلَمُوت * من حيث إن قريشًا لم يكن لها كتاب 
سابق ولا أثارة من علم» ”''. 

قد تقول: لقد قال في أكثر من موضع: #وَمَآ أَيَسَلْمَا من قَبَِكَ إلا 
رجالا بذكر (من) » وفي آية الأنبياء هذه لم يذكر (من) . 


.77”5 /7” الكشاف‎ )١( 
.١؟‎ / ١17 (؟) البحر المحيط ” / وانظر روح المعاني‎ 


علطو لصي انا لاني 


54 


فقد قال تعالى في سورة يوسف: 9 وَمَآ أَرْسَلَنَ ميك و 
ع لتم بن هل لقره َلرٌ يسِيرُوا فى الْارضٍ فِسَنظروا كف كارت ل 


ومح سا سوؤر 


لمن مله م وَلدَا' لاجرو حَر لدج أتَّقَأ أأفَلا حَيَلُونَ 409 بذكر زد 


وقال في النحل : #وَمَآ أَرْسَْنَ ار لا نح إِلََجَ مسَمَلوا هل 


لذو إن كُثْرَ لا عَُونَ (2) اليب وَالور وأَرَْنا إليَكَ لكر لبن لاس مَا 


1 - 


لين يفلو بتكو 409 بذكر (من) أ أيضًا. فما الفرق؟ 

فنقول: إن السياق في كل موضع يوضح السبب : 

فقد ذكر كثير من النحاة أن (من) فى نحو هذا التعبير تدل على ابتداء 
الغاية » وذهب قسم آخر إلى أنها تفيد التوكيد”'' . 

ومقتضى ابتداء الغاية على ما ذكر بعضهم في نحو هذا التعبير أنه يفيد 
استغراق الزمن المتقدم ابتداء من ابتداء الغاية إلى ما قبله » وأن (من) تفيد 
توكيد ما دخلت عليه”'' . 

ثم إن السياق في آيتي يوسف والنحل يختلف عنه في آية الأنبياء » فما 
00 
ام م ال 0 رو 2 - 
يت علي ف عن يطو 9 5 ِؤمِنْ لسشايكم باكر لو 

' 

فذكر كثرة الآيات التي يمرون عليها في السماوات والأرض وهم 
معرضون عنها. وهذه أعم وأكثر بكثير من كون (الرسل بشرًا) » فهذه 
)١(‏ انظر لسان العرب (من) » المغني ١‏ / 3555-1750 ». التصريح ١‏ / 757. 
(؟) انظر ملاك التأويل ١‏ / 778 » درة التنزيل 75١‏ . 


مدورة الأضياء 


مسألة واحدة وتلك ايات كثيرة. ثم ذكر معتقداتهم في الإيمان بالله مع 


شركهم به. 


5 7 سٍّ ص ص أ 2 4< مح ور 1 

ثم قال : ا 0 ين هَل الْترَى مَل 
لا ااعريير - رس سس 011 قة ر سس موي ل 

يسِيرُوأ ف الْارْضِ فَنظروأ كيك كانت عَلقبَة َهَ الذين من مِلهم وَلْدارٌ لجرو 


رت موا ألا تمَهِلونَ )4 . 

فقد حذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل القرى الذين يمرون عليهم 
من العقوبة ويستمر في الكلام في نحو هذا . 

كل هذا ليس متعلقا بكون الرسل , بشرًا أو ملائكة . 

فالأمر آكد وأعم وأشمل . فجاء ب (من) التي قد تفيد التوكيد 
والعموم . 

وكذلك السياق في سورة النحل فإنه في العقائد والبينات والزبر 
وتحذير المعاندين بالعقوبات . فقد قال في سياق أآية النحل : © وَلفَد بعقنا 
فى كل أمّةِ رَسُولَا أن أعَبْدُوا لله و اد 
قم من حت كمسلل ونان ال ما كيف مت عه ب 


فذكر استغراق بعث الرسل للأمم كلها ودعوتهم إلى عبادة الله 
واجتناب الطاغوت »٠.وليس‏ الخلام على كود الرسل ؛ بشرًا أو ملائكة » 
إلى أناقال: 3 ] أَرَسَلنَا 0 لاوما رك قرا أل ل2 زه 
ل (© ببست لير وَأَرْنآ إليّكَ زكر لمْبينَ لئاس مَانْرْلَ له 
لم يكورك 409 . 

وطلب منهم استعلام أهل الكتاب عن البينات والزبر » وإنه أنزل 
الذكن إليه لين للقافى ماترل البهى. ولمين لةعلاقة بكوق الوسل يكنا أن 
ملائكة. فهو أعم وأشمل من ذلك. وحذر الذين يمكرون السيئات أن 


عَلامو لصي ايا اجقازية 


يخسف الله بهم الأرض أو يعذبهم . 
وهو نظير ما مر في سورة يوسف . فجاء ب (من) الدالة على العموم 
والتوكيد والشمول. 
وأما آبة الأنبياء فهي شي أمر واحد ومو ما يتعلق بإثبات بشرية 
الرسل » قال تعالى : 9 وما أَْسَلْنَا مك إلا سالا وى إلبهم توا أل 
وا ص لد سه سه سس 


لكر إن كُشْرْ لا صَلمُوت © وَمَا جَمَلنَهُمْ جَسَدًا لا يَأُحكُلُونَ الطعَام وما 
كاوْأَحَنِيينَ 49 . 

فما في يوسف والنحل أعم وأشمل . 

ونظير آية الأنبياء هذه ما جاء في سورة اراد وذلك قوله تعالى : 
# وما َرسَلْسَافبََلَك من الْمرساي إلا إنَهُمْ ليأ ُو الملّسحا لطعحاء وَيَسْدُوس فى 
الأسواق )4 . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ليست كل الأمم ينكرون بشرية 
الرسل » فإن أهل الكتاب لا يتكرون ذلك » ولذلك أحالهم على أ 

فما في آيتي يوسف والنحل أعم من هذه الناحية أيضًا . 

فإن المكذبين بما جاءت به الرسل أكثر من المكذبين بكون الرسل 
07" 

فناسب ذكر (من) من هذه الناحية أيضًا. 


سورة الأنيياء ١‏ 


عر 7 كس 


6 : # ماء امت قبلهم من قَريةٍ 

يي 

فناسب ذلك من هذه الناحية أيضًا . 

ثم لننظر في الايات من ناحية أخرى : 

فقد قال في آية وفك 1 15 سلتانين تنك لارها لا ريح كيم ون 
أهل الْشري * . 

فذكر (أهل القرى) ذلك أنه قال في الاية : # أقلرَ يَسِيروا ف الْأرض 
يسَنظرُوأ كنك كارح عَلقبَة لَِنَ من لهم 4 وهم يمرون على القرى في 
سيرهم في الأرض ٠‏ كما قال تعالى  :‏ وَلْقَدَ عل الْقري آل أمَِرَتْ مر 
لسّوءٌ فك يكو بأ يرَوْمَهَا/ [الفرقان : و 0 

لوجر « سملو آهل الو إن كُمْرَ لاسَاُونَ © بلست 
و4 

ذلك أنه قال بعد ذلك : # وَأَرلنَآ | 
كلهم يتفَكرُوت 4 . 

فالتناسب ظاهر. 

جاء في (درة التنزيل) : «قوله تعالى : # وَمَآ أَرَسَلْمَا مِن قَبَِلكَ إِلَارَ 
فيح لتم من هل لمر 4 [يوسف .]٠ ١9‏ 

وقال في سورة النحل :. #إومآ رسام قََِكَ الاين تسلو 
َهْلَ لذو إن كُثْرْ لَاسَامُون () بيست وَالورٌ 4 . 

وقال في سورة الأنبياء : دي يسنا وى را 
هل ألرّْحكَرٍ إن كُسْرْ لَاحَلمو بت لها وَمَاجَعَلْسَهُمٌ كاري يم و الطعام وما 
كانوأ حَتزِيين 9 > . 


١ 


1: 
٠ 
١ ٠ 
ا‎ 
م‎ 

2 

ا 


للسائل أن يسأل فيقول: هل بين قوله: #وَمآ أَيَسَلَنَا من قَبَلِكَ * 
وقوله: وما أَرْسَلنًا ملك * فرق؟ ولأي معنى خص موضع بحذف 
(من) وموضع بإثباتها؟ 

الجواب: أن يقال: إن (من) لابتداء الغاية. و(قبلك) اسم للزمان 
الذي تقدم زمانك. فإذا قال: (وما أرسلنا من قبلك) فكأنه قال: وما 
أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك » فيخص الزمان الذي يقع عليه 
قبل تحديه . ويستوعب بذكر طرفيه ابتداءه وانتهاءه . 

وإذا قال: # وما أَرَسَلْنَا وبَإلت * فمعناه : ما فعلنا في الزمان الذي 


حت لا 


فأما قوله : # وما أَرَسَلْمَا بلك من الْمرسايرت »* فإنما لم يؤكد ب (من) 
لأن المعتمد بالخبر إنما هو الحال التي للمرسلين » وهي أنهم يأكلون 
الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب الكفار أن يبعثوا إليهم وأخبر الله 
تعالى به عنهم في قوله: #7 وَمَالَ الدِينَ لا تجو لِمَاءنا لَوْلَا أَْزِلَ علدا 
التلتيكة د م2 20 

وجاء في (ملاك التأويل) في هذه الايات التي ذكرها صاحب الدرة : 
«أن آية يوسف قد تقدمها قوله تعالى : « وما ومن أَكَْرهُم ياه إِلَاوَم 
مُتْروْنَ () * » وقوله: ##وَسْبَحَن اله وَمَآ أنأ من الْممْركيت 9)) * وقوة 
السياق في هذه الاي يدل على القسم ويعطيه » فناسب ذلك زيادة (من) 
المقتضية الاستغراق . 

وجللت ةر عاق سورة الحعل » © وَالَدِبنَ كابحروأ في أله مِنْ بعد مَا ظامُوأ 


0 سح لم 


مْوََتَوَ في الذي ا لْأجِرَوَ أكَيدْ * [النحل: ]4١‏ يؤكد ذلك 


سم 


.١57-75٠١ درة التنزيل وغرة التأويل‎ )١( 


سورة الأنبياء 


#ه رذن 
المعنى . فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم من الزمان. 
أما قوله تعالى فق سسورة الأفياءة .ا وكا بنارالا رن 
0 إنكار الكفار كون الرسل من البشر في قوله: مَل 
إلا لاِسسَرٌ تنكم 4 واقتراحهم الآيات في قولهم: 27 سَايةٍ 
كب ا لَ الْأولُونَ © 4 » فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين من 
اقتراحهم الايات والكارهم كود الوسل مه البشر + وقد تبين لهم حال 
المقترحين في قوله تعالى : 7 مامت قَبَلَهُم ين قريةٍ ك4 فلما تقدم 
هذا أتبع ببيان الطرف الاخر وهو التعريف بأن من تقدم من الرسل إنما 
كانوا رجالاً من البشر مختصين بتخصيصه سبحانه ولم يكونوا ملائكة » 
فقيل لنبينا محمد يله : ١‏ نَمَآ نُسنَاقك إِلَارَالا وى إوم» 4 . فقيل هنا 
(قبلك) كما قيل في نظيرتها # مَاءَامَت قبَلَهُم4 فلم تدخل هنا (من) كما 
لم تدخل في النظير الآخر لإحراز التناسب والتحام الجملة المنطوية على 


طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشر» ”'' . 


9 9 
كدي لح نت 


ويرس ص 0 


# وَمَاجَعَانَهُمْ جَسَدَ حت ون الطعاء وما كارا يو 40 
أي لم نجعلهم أجسادًا لا تأكل الطعام » وإنما جعلناهم بشرًا يأكلون 
ويشربون ويموتون كسائر البشر. 
وهو رد على قولهم مستكرين: ا9هَل مَددَا إلا مَبَرُ يكم 4 
وفك في مع آخر: ا د الرسول سكل عدب 4 قان: 17]. 
و 


.08١-514٠ / ملا كك التأويل ؟‎ )١( 


1 9# علا فاك سجر لايخ 


ووحد الجسد لإرادة الجنس لسعاي ذوي ضرب من الأجساد. 


ل ب ص يار حل ألئَلَعَا 


وهذا رد لقولهم : #أمَالِهذَا الرُسُول لطَعَامَ * [الفرقان: ١7 »607١‏ 


مووي بو سس 
كلام أو ما نزل هذه المنزلة » تقول: (لقد قال فلان كذا وكذا) فيقال لك : 
م َه ل لس ل رك سل الح سا 


(ما قال ذلك). قال تعالى : ٠‏ #وَإِذ فَالَ الله معِيسى أَبنَ ميم أنت قلت لاس 
عندوف وى لهي من مون امد 4 [المائدة: .]١١5‏ 


فكان جوابه : # مَاقُلْثُ كح إِلّامَا أَمرْكَ يوه» [المائدة: 110] ”" 

جاء في (الفروق اللغوية): «(ما) جواب عن الدعوى ٠١‏ تقول: قلت 
كذا » ويكون نينا ما قلت» 7". 
بخلاف 37 قال تعالى : ا قري ياد ]ل 0 
# لِمُوَ ,لَه ما قَالُوأ* [التوبة: 04]. 

2 0 

# ثم صَدقَسهِم الوعد ا نيهم ومن نَسَاءُ وهاه هاحكنا السَرفِين 209 1 

هذه إقناوة إلى أندديودا توا سيفياق ,ربت لها وهده فى النضسر والظفو 
وإهلاك أعدائه كما فعل مع الرسل قبله . 

جاء في (البحر المحيط) : «ذكر تعالى سيرته مع أنبيائه فكذلك يصدق 
)١(‏ الكشاف ”“/ 59" .2 وانظر البحر المحيط 8/5 -_ 544 ٠‏ روح المعاني 

. ”/1/ 


(0) انظر معاني النحو 5 / ١61‏ . 
(9) الفروق اللغوية 775. 


سورة الأنبياء 


نبيه محمدًا > يلة وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة » فهذه 
عدة للمؤمنين ووعيد للكافرين» '"'. 

وجاء بأداة التراخي (ثم) إشارة «إلى أنهم طال بلاؤهم بهم وصبرهم 
عليهم » ثم أحل بهم سطوته وأراهم عظمته. ولذا قال مسببًا عن ذلك: 
(فأنجيناهم) أي الرسول بعظمتنا» ''"' . 

«والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى : # ومن نَّمَآمٌ 4 احتباك ‏ 
والتقدير: فأنجيناهم ومن شئنا وندئجي رسولنا ومن نشاء منكم . وهو 
تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الاية من آمنوا فيما 
بعد إلى يوم فتح مكة . 

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان. ولذلك لم يقل 
(ونهلك المسرفين) بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل 
بالأمم السالفة. . 

والمسرفون: المفرطون في التكذيب بالإصرار والاستمرار عليه حتى 
حل بهم العذاب» ”" . 


02 007 


4 لتذاركا تيك بابد كك ناتيت‎ ١ 
الذكر: الشرف والصيت والثناء » والذكر: الكتاب الذي فيه تفصيل‎ 
الدين ووضع الملل » والذكر: الموعظة » والتذكير: الوعظ”*'.‎ 


.599 / 5 البحر المحيط‎ )١( 

ف نظم الدرر ١١‏ / 717 . 

(*) التحرير والتنوير /ا١‏ / ١5؟.‏ 

(4) انظر لسان العرب (ذكر) » تاج العروس (ذكر) . 


و عجواتي ايك جد 


والمعنى: لقد أنزلنا إليكم كتابًا فيه شرفكم وصيتكم وفيه موعظتكم 
وهداكم. فجمع فيه الهدى والموعظة والصيت والشرف والثناء عليهم . 

أفلا تعقلون عظمة هذا الكتاب ونفعه لكم؟ وهل هناك عاقل يرفض ما 
فيه من خير كثير؟! وماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟! وجاء ب (لقد) 
الدالة على القسم ليؤكد هذا الأمر. 

جاء في (الكشاف) : ((ذكركم) شرفكم وصيتكم » كما قال 9# ونه 
ددر لَك ولمَوِكٌ 4 [الزخرف: 44] أو موعظتكم » أو فيه مكارم الأخلاق التي 
كنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذكرء كحسن الجوار والوفاء بالعهد 
وفيند قلعن ونبو أذاء ا للأمانة و السوخافروما اخنية للقي 


< نس 2 سا سام 


#وَكم قَصَمًا من فرق كنَتَ ظَالِمَةَ سانا بََدَهَا وما كريس (7) قَلمَآ 
أحسوأ سن دا هم ينها ل مون لا كوأ ْوأ إل مَآأثرقم فيه وَمسَكيَكم 
َعَلّكُمَ مسَُوتَ © قَانُوأ ينآ إنَا كنا ظِيلِميَ 9 هم َال َلك دعوشهم حَقٌّ 
جعلتهم حَوِيدًا حَيبِدِينَ 03 
و 0 اين 


0 ررح سر سل | ماع بجر 


#وَكَم قَصسَعَنَا من فَرَيَقَ كنت ظَالمَةوَأَفمَأَابَعْدَهَا قوسا ررك 40 


القصم: أفظع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء ويفرقها 
بالكلية . 


» 588 / " وانظر البحر المحيط 5 / 799 » تفسير أبى السعود‎ ”5١ / 7” الكشاف‎ )١( 
.١56-1١5 / ١ا/ روح المعاني‎ 


سورة الأنبيياء 


و(كم) خبرية وهي تدل على التكثير . 

ونسب الظلم إلى القرية والمقصود أهلها لإرادة الشمول والعموم . 

ا ا الما بور رار عن مهب قنيد 
عا واب 00 

وي اا 
0007 

وجاء في (روح المعاني) : (لوفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن 
الكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التئامها بالكلية » كما يشعر به الإتيان 
بالقاف الشديدة من الدلالة على فوة الغضب وشدة السخط ما لك 


0 


يخمى ) 
تقول : لقد قال في موضع آخر من القرآن الكريم : أل يرأ كم أهلكا 
متهم يق ون فَكلهْ ن الأض م31 فى ل الع يه 23 
يلك الكبار قر بر قي تاملك أذ رض رن ترج 3 م4 
اا" 


فذكر القرية في الأنبياء » وذكر القرن في الأنعام . 
وذكر القصم في الأنبياء » وذكر الإهلاك في الأنعام . 
وقال فى الأنبياء : * وَأَنْسَأنا بعَدَ ماك 


.377 / الكشاف”‎ )1١( 
.١6 / ١١ (؟) روح المعاني‎ 


5 ُ علاط و نوي يا تجةازيخ 


وقال في الأنعام : # وََمْمَانا من بتَدِمَ4 

فما دلالة ذلك فى كل من الموطنين؟ 

فنقول : 

١-القرن‏ أهل زمن واحد . والجيل الواحد » وقيل : هو مائة سنة » 
وقيل: ثمانون » وقيل غير ذلك”''' . 

أما القرية فمعروفة . 

والقرن إنما تكون فيه قرى كثيرة. فالقرن الواحد يشمل كثيرًا من 
القرى » فقد تكون عشرات القرى في زمن واحد . 

فالقرى أكثر عددًا من القرن. 

ثم إنه وصف القرن بأوصاف تخصصهم قد لا تكون في القرية » فقد 
9 ّ ا لقرن باو سم اخ سي ا 5 لي لي لقر 9 
فى الأرض كما وصف . 

وذكر أنه أرسل السماء عليهم مدرارًا وجعل الأنهار تجري من 
تحتهم » وليست كل القرى كذلك . 


ع حت ره للا ئجي 


؟ ‏ قال في آية الأنبياء : *# وَأَنْسَأَنابَعَدَهَا قَوَماءاخَرت» . 

وقال في آية الأنعام : «9 وََممَأَامِنْبَحَدِهِمْ خرن 

فقال بعد إهلاك القرى إنه أنشأ قومًا آخرين . 

وأما القرن فيليه قرن آخر فناسب ذكر القرن بعد إهلاك القرن قبله . 
قال في آية الأنبياء: « وَأَنْسَأنا بَعَدَهَا)4 . 


. المصباح المنير (قرن)‎ ٠ انظر لسان العرب (قرن) » تاج العروس (قرن)‎ )١( 


سورة الأنبياء ء أن 


وقال آية الأنعام  :‏ وَأَْسَاَنا من بحَدِِم 4 . 
تبقى القرى خالية خاوية من دون أن يأتي بعد هلاكها قوم . 

أما القرن فيليه القرن الآخر بلا فاصل » فجاء ب (من) التى تفيد 

5 قوله: (قصمنا) فى آية الأنبياء مناسب لقوله: # كانت ظَالِمَة # 
ذلك أن الظلم يستدعي شدة العقوبة . 

وقوله: # أَمَلَكنًا # مناسب لقوله: #8 يِدُوْييمَ * فإن الذنوب قد تكون 
كبيرة وقد تكون دون ذلك . 

فناسب ذكر القصم وهو أفظع الكسر والمنبئْ عن السخط الشديد ذكر 
الظلم . 

وناسب ذكر الإهلاك الذي قد لا يبلغ مبلغ القصم قوله: م يِذَُنوييمَ © . 

ثم إن القصم إهلاك خاص فناسب ذكر الظلم » وهو أخص من عموم 
الذنية: 

وإن الإهلاك عام فناسب ذكر الذنوب وهي عامة . 

وقد تقول: ل ل ا ل و ا 
الإهلاك كما قال تعالى في سورة الحج: ( مَكَأين من قَرَيةٍ أهلَكتنها 

ار سُ 
رفك طالمة فَهَىَ حَاويه عل عرو شه وير مُعطإةٍ و قَِصَرِ مَشِيوٍ )4 . 

فنقول : امبر ادا اانا برط حو شه تئر وفيا سنال دز 

نظرنا في سياق كل من الايتين في الحج والأنبياء لاتضح الفرق . 


5 د عَلارئا لصي 1 اجن ايع 
7 1 ساس ذ جن رساي سه لس ساس 

فإنه قال في آية الحج : # فَهىَ حَاويَة علّ عروشها يِب مُعَطاوَ وَقَصْرٍ 
مَيْيدٍ 49 . 

وقال في سياق آية الأنبياء : « لمآ أحسوا بَأسَنآ ذا هم مها ون 9) لا 
كوأ اموأ إل مآ َم فيه ومَسككِيكمللَكمْ توت 2) فاثوأ يبنا ناكا 
ظَيلِيِيت (3) هما زالت يلك دعوبلهم حو عسو 

فذكر أنهم أترفوا وأنهم نادوا بالويل وأقروا بالظلم 9# ينويلنا 
الا ب 

فالفرق ظاهر . 

ين يت 


آل 


3 لمآ أحسوأ سنا إدا هم ينها يبون 4 

الركض: ضرب الدابة بالرجل » يقال: (ركض الدابة) أي ضربها 

ومعنى الاية أنهم لما أحسوا العذاب ركضوا دوابهم هاربين من القرية . 
ويحتمل أنهم جروا على أرجلهم مشبهين من يركض الدابة لسرعة عدوهم . 

و(إذا) فجائية » أي هربوا عند إحساسهم بالعذاب من دون تأخر أو 
انتظار. جاء في (الكشاف) : «والركفض : ضرب الدابة بالرجل» ومنه قوله 
تعالى : « اس حك 4 [ص : ]1 ٠.‏ فيجوز أن يركبوا دوابهم يركضونها 
هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ويجوز أن شبهوا 
في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» ”'' . 


)١(‏ الكشاف؟ / ؟777. 


سورة الأنيياء ١‏ 


وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب 
ركبو دوابهم يركضونها هاربين منهزمين . 07 ويخور 7 0 شي 
الأرض بأرجلهم كما قال: [ 2< 0 


0 ل 
ٍ ل 3 


6 أوَأَبْجِعوأ إل مآ أتْرفمُ فيه وَمَسَدك حم لعلّكم فساو لون (07 

من المحتمل أنه قيل لهم ذلك والقول محذوف . ا 
بلسان الحالء» أي حريّ بهم أن يقال لهم ذلك. جاء في (تفسير أبي 
السعود): «أي فيل لهم بلسان الحال أو بلسان المقال» 7" . 

والهروب من مساكنهم وما هم فيه من ترف ورفاه وسعة عيش فجأة من 
دون تأخر يدل على شدة ما نزل بهم . 

200 

لَملَكم متو لون # عما نزل بكم وما جرئ لأموالكم ومساكنكم وماذا 
تأمرون وبم تشيرون علينا وماذا نفعل. وهذا تهكم بهم . 

جاء فى (الكشاف) : «فإن قلت : من القائل؟ 

قلت: يحتمل أن يكون بعض الملائكة أو مَن ثم من المؤمنين أو 
يجعلوا خلقاء يكال لهم اللتدوإن لريثل. 

وأرجعوأ إَِ مآ َم فيه # من العيش الرافه والحال الناعمة » 
يت : إبطار النعمة وهي الترفة . 

# لعل فَصَلونَ # تهكم بهم وتوبيخ » أي ارجعوا إلى نعيمكم 


6 البحر المحيط " / "٠.‏ 
50 اتفسير انق السيضواة 4/37 


ومساكنكم لعلكم تسألون غدًا عما جرى عليكم ونزل بأموالكم ومساكنكم 
فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» ''' . 

وجاء في (روح المعاني) : 9 لَعَلّكم سَسَلُونَ * تقصدون للسؤال 
والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل » أو تسألون عما جرى عليكم 
ونزل بأموالكم فتجيبوا الساتل عن علم ومشاهدة . أو يسألكم حشمكم 
وعبيدكم فيقولوا لكم: بم تأمرون وماذا ترسمون وكيف نأتي ونذر كما 
كنتم من قبل» 9" , 

25 2 


يا كا 


اتا ياك 

حَبيتَ و40 

أي نادوا بالويل وهو الهلاك. وذكروا علة الهلاك وهي الظلم . 
وأطلقوا الظلم ولم يخصصوه بشيء للدلالة على عموم الظلم وأن ظلمهم 
كان عامًا لا ينحصر بشيء . 

وجاء بالاسم للدلالة على اتصافهم بالظلم على جهة الثبات والدوام 
وليس على جهة الحدوث » فاستحقوا ما نزل بهم من العذاب . 

© فما زَاات يَلِكَ دعوبنهم* أي ظلوا يرددون هذا القول ويدعون بالويل 
حتى جعلهم ربنا كالزرع المحصود » خامدين كالنار الهامدة . 

وقال: #حَقٌٍ جَعَلْنْهَمْ4 ولم يقل: (حتى صاروا) أو (حتى أصبحوا) 
أي إن ذلك من فعل ربنا بهم عقوبة لهم . 

جاء في (الكشاف) : ((تلك) إشارة إلى (يا ويلنا) لأنها دعوى . 


> يإروجح 04 سحت سه و 10 


ظَيلِينَ () فمَا ات يلك دَعودهُم حَق جع لهم حي 


.7377 / الكشاف”‎ )١( 
.١١ / ١17 روح المعاني‎ 6 


سورة الأنبياء 


كأنه قيل : فما زالت تلك الدعوى دعواهم . 

الا اي قال 0 و يي 

0 

قلت: لأن المولول كأنه يدعو الويل فيقول: تعال يا ويل فهذا 
وقتك... (حصيدًا) الحصيد: الزرع المحصود . أي جعلناهم مثل 
الحصيد » شبههم به في استئصالهم واصطلامهم» "''. 

و«(خامدين) أي مونى دول أرواح مشبهين بالنار إذا طفئت» ا 

وقوله: #هَا رَالت يَلَكَ دَعَوينهُمَ # «أي فما زالوا يرددون تلك 
الكلمة» " ". 


سا 22 سر سرحت سر ١‏ يم لسعم ا د ل 


وما لقنا السَمَا وَالْارْسَ ومَا يما ليت )لو رد 
0006 إندكا تلن 09 * 
لما أثبت للناس اللهو واللعب في أول السورة وذمهم بذلك في قوله 
تعالن : الما بيهم ين وك رٍ ين نيهم تُحْدَثِ إلا لستمعوة وم يلَمَبُونَ © 
هيه وي سب و الوا و 
ند أرك :الكل إلى لآق فاته لذ يعن شنا ورات رتل قينا لاعن 
حكمة » وقد أظهرت شيئًا من ذلك ايات السورة من أولها إلى آخرها . 


00 2 2 


ير كا ادكه 


() الكشاف” / ””7. 
0 البحر المحيط " / 5١١‏ . 
(15): تفسير ا التينغواة 84+76 


نقد قال ههنا: ل وما حلا لصم وص وما يلين 4 وهذا أول 
الخلى . 
5 رت لس سر شم سر جه صرح سل ا 
وقال في خواتيم السورة: 8 وأقترب الوعد الْحَقّ © [الأنبياء: 917]ء 


7 ل سا سه 2 سم صد ص صر رذ- 02 خآ اس سر ل سرصم سسا > 
وقال: 8 يوم تطوى السسمَآء كطيّ الينَجِلٌ الحكتب كما بَدَأَنَآ أَوَلَ حأ 


يده 403 . 


وكما قال ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم من نحو قوله تعالى : 


وَمَاسَلقنَا لْسَمئواتٍ وَالارْصَ وما بِيْتبمَآ إلا الْسَق * [الحجر: 10]. 

وقوله : #وَمَا حلفا لَه وَالْأرْصَ وَمَابَيِئْبمَ طلا [ص : 177 . 

وقال بعد الآية: # بل نَقَذِفُ يللي عل البتطل فَيَدَْمَعْم فَإِذَا هو رَاهقٌ * 
[الأنبياء: .]١‏ 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذمهم باللعب وبين أنه يفعل فى إهلاك 
الظلم وإنجاء العدل فعل الجادٌ بإحقاق الحق بالانتقام لأهله وإزهاق 
الباطل باجتثاثه من أصله. . . عطف عليه قوله : # وَمَاحَلَقَنَا» أي بعظمتنا 
التتى تقتضى الجد ولا ل 

ولما نفى عنه اللعب أتبعه دليله فقال: # ورد . . . 4 230 , 

وجاء في (الكشاف): «أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا 
المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق . . . للهو واللعب » وإنما 
سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية » لتكون مطارح افتكار واعتبار 
واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد. . . 

ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالى هو 


.748-1917 / 1١ نظم الدرر‎ )١( 


م 


سوره الأنبياء 


أن الحكمة صارفة عنه وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلا) 9 . 
وقال: (خلقنا) بإسناد الخلق إلى ضمير العظمة » ولم يرد (خلقت) 
في نحو هذا التعبير في القران العظيم . 
قد تقول: لقد قال ههنا : # وما حلقنا السّماء والَارض وما بِيْسمَا لعي 
وقالتحفى. سورة: لكان روا نا الكصوك وال اما 


و 
سم < سان سل سا أ ته وج لدو سلس 


لتعببت و مَاحَلَفَسَهُمَآ إلا بالْحَقّ وَلكنَّ رهم لايمَلَمُونَ ()4 . 
وفي التعبيرين تشابه واختلاف . 
من ذلك إفراد السماء فى أية الأنبياء وجمعها فى الدخان » وذكر اللهو 
في سياق الأنبياء في قوله: « لَوْ رد أن تَتَِدَ هه * ولم يذكر ذلك في 
الدخان. وغير ذلك من الاختلاف . ولكلّ من ذلك سببه المناسب . 
١‏ فقد نفمى عن نفسه سبحانه اللعب واللهو فى أيتى الأنبياء » فقد 
قال : # وَمَاحََقَمَا المَماءوالْديْصَ ومَا بم لَعبينَ4 فنفى عنه اللعب . 
3 قال: << لو ريا أن تََهِدَ لَه لَدْححْدْنَهُ من لَدُنَا * فنفى عنه اللهو . 
وذلك أنه أثبت في أول السورة للناس اللعب واللهو فقال: #ما يأئيهم مّن 
ذحكَر ين ريمدت إلا استمعوه وه يعون ي) لاهيه كلوبهم 4 . 
وأما في الدخان فقد أثبت لهم اللعب فقال: ## بل هم فى سَّقٍِ 
يَلَصَبُوت (0] 4 . 
فنفى عنه سبحانه اللعب . 
١‏ - أثبت في الدخان لهم الشك فقال: # بل هم فى سَّكٍ يَلَعَبُون ) # 
ونقيض الشك العلم فنفى عنهم العلم فقال: « وَلكنَّ أكررهم لا يَعَلَمُونَ ‏ . 
ذلك أن الشاك ليس عنده علم يفضي إلى اليقين فنفى عنهم ذاك . 


.777 / الكشاف”‎ )١( 


5 ٍِ علاط نو نوجي | أيذت) اجن نزي 


٠“‏ أفرد السماء فى سورة الأنبياء فقال: # وما لقنا السّماء والارض وما 
ينما للعِينَ ‏ وذلك مناسب لما ورد فى أول السورة 4 فتمّد قال سبحانه : 
2 ساس سء دوه دحك . 02 م ري ار عل فم ع 7 حمر جر 
#قَال رب يعلم القول في السّماءِ والأرض وهو السّمِيع العليم 42 . 
أ 2 م ل ا 


وجمعها في سورة الدخان فقال: # وَمَاحَلَقَنَا السَمنوت والأرض وما ينما 
لتعبيت »* وهو مناسب لما ورد في أول السورة » فقد قال: # رَبَ 


صد 


و 


لسَّموتٍ وَالْارَضٍ وما بيَْهُمآً إن كس مُوقِييرت* [الدخان: 7]. 

فناسبت كل آية مفتتح سورتها. 

-إن الكلام في سورة الأنبياء مبني على العموم » فقد قال: # أرب 
ناس حِسسَابِهمْ وهم في عَ مأو مُعْرِضونَ )4 . 

فذكر الناس على العموم. 

وقال: #دَالَ رَق يلم الْقولَ في السَمَِ وَالْدرْضَ © والسماء أعم من 
العماواة: 

ذكر الأمم على العموم فقال: « مام تْقَلَهُمِيَنوَيةٍ أَفلكتهاً ©4. 

فجاء ب (من) الاستغراقية. 


6 سرح سر سات سه 


وقال: # وَمَأَرَسَلنَاقَمكَ إِلَارِجَالَاوىَ ليج 4 فذكر الرسل قبله . 

وقال: #أوَكمْ قصَمَا من قَرَيقٍ كانت ظَإلِمَةَ © 4 فجاء ب (كم) الخبرية 
الدالة على التكثير . 

أما في الدخان فقد ذكر ذلك على سبيل الخصوص . 

فقد ذكر قوم فرعون فقال : <« ##وَلَكَرَ مَتَنَقَكَهُم كوه فرَعر ص )4 . 

ثم ذكر كفار قريش فقال : ا إِنَّ حول ليَفُولُون () إن هى إِلَّا يننا لوك 
مكحن بمْنشَرِنَ 49 . 


سوزة الأشرراء 
26 اي « أهم حير آَم فوم 
و9 
وذكر قومًا مخصوصين في الدخان . 
فناسب العموم العموم وهو (السماء). 
وناسب الخصوص الخصوص وهو (السماوات) . 
فإن السماء قد تأتي أعم من السماوات كما ذكرنا في أكثر من مناسبة . 
ه ‏ ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء على العموم . 

تمذكر من أسماتههم ما هو أعمبواكارعما هو فى سور اللا خا فقد 


قال في سورة الأنبياء : وَمَآ أَرَسَلْصَامِن بلك من رَسُول إِلَّادي إِلَيْه لَه إله 
دنأ يدون 46 . 
وقال: # هذاذه منمى وذكم: من قل 407 . 


وهذا يعم جميع الأنبياء بلا استثناء . 


لل 


وذكر من الأنبياء موسى وهرون فقال: # ولِقد ايسا مومئ وهدرون 
الفرقان ويا 49 

وذكر إبراهيم فقال: # 0 اِِم دمن مل 4 . 

ولوطًا فقال: # وَتَحَيَكَه وَلُوطًا إل الارض الت بلركنا فنها 4 . 

» ناريت 0 

وإسعفاق ويغقوب 1/1 ع رويك :50 ع داك ومل 1 
وأيوب (487) » وإسماعيل وإدريس وذا الكفل (865) » وذا النون (/41) » 
وزكريا(89) » ويحيى (9450). 


ف عنين لم كر :قن الدخدان اسم رسوكءو[تما ذكر قوم ذرعون ينلىه 
من التفصيل ١‏ وأشار إلى قوم تبع والذين من قبلهم . 
فلما كان الكلام في الأنبياء على العموم ذكر السماء التي تفيد العموم . 


35 35 
رحد مح سر سس صم 00 7 وه ع 2 مترء ير 
بل نَقَذِفٌ يللي عل البتطل فيِدْمَعْم فإذا هو زاهق ولكم الْويْلٌمِنَانصِفُونَ 409 


لما نفى سبحانه عن نفسه اللهو واللعب أضرب عن اتخاذهما فأخبر 
أنه يقذف بالحق على الباطل . 

وأصل القذف : الرمي الشديد بجسم صلب كالحجارة والحصا ونحو 
ذلك. جاء في (روح المعاني): «وأصل القذف الرمي البعيد كما قال 
الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي» ''' . 

فكأن الحق جرم صلب شديد والباطل جسم رخو وقد قذف به على 
الباطل فحطمه . 

وجاء ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة زهوقه واضمحلاله . 


ور لما و 


وقال: #فَإِدًا هو رَاهِقٌ * بالاسم ولم يقل: (فإذا هو يزهق) للدلالة 
على الثبات وللدلالة على سرعة زهوقه . فكأن الآمر حاصل وثابت » 
ولم يدع له فرصة لبقائه ومكثه . 

وقد ذكر ربنا في السورة أمثلة لما قذف به من الحق على الباطل » فقد 
ذكر في أكثر من موطن أنه أهلك الظالمين والمسرفين ومن استحق العقوبة 
فقذف الحق على الباطل فدمغه. 


)١(‏ روح المعاني ٠١ / ١1‏ وانظر مفردات الراغب (قذف). 


سورة الأنيياء 6 


ب سج سر م 0124 شر 


قال تعالى: # ما مَاءَامَمَتَ قَبَلَهُم من هَرَيّةٍ أ بها أفهم يُؤُموت )4 

فذكر أنه أهلك القرى بسبب عدم إيمانها . 

وقال: * وَأَهْلََكَنا الْمسرؤِين 47 . 

وقال: وَكم قَصمنا من قرييّةٍ كانت ظَالِمَهَ )4 

وقال: # هَمَارَات يَلَك دَعَوسهم حَقَّ جَعَلنْهُمْ حَصِيدًا حَيبِيت 409 

وذكر قذف الحق على الباطل بالحجة والبرهان فقال: *# لَوْ كن فِيِما 
اله إلا أ همامح لمت الت ماود 40 

وقال: 7# ١‏ أو عدوا من ذوزوء افَه عل هَائأ يميف هنذا وك من م وذ 5 
ينبل كرف كالمو اخ مهم ريسو )4 

فناسب ذلك قوله : # بَلَ نَقَذِف يلي عل البطلٍ فَيدْمَعْمٌ فإِدَا هو وَاهقٌ 4 . 

جاء في (الكشاف): «(بل) إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه 
لذاته. . . بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب 
اللعب بالجد وندحض الباطل بالحق . 

واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرًا لإبطاله وإهداره ومحقه» 
فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف 
ا" 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «وقد استعير لإيراد الحق على الباطل 
القذف الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب كالصخرة » ولمحقه 
للباطل الدمغ الذي هو كسر الشيء الرخو الأجوف وهو الدماغ بحيث 
يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرًا له بذلك . 


0010 الكشاف ” / 377” ». البحر المحيط ” / 8 . 


وفى (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة 
في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل» "'' . 

ار ل سس أ 

© ولكم الويْل مِما نصِعُون» 

هو تهديد ووعيد بالهلاك لأهل الكفر بسبب ما يصفونه به سبحانه من 
أمور لا تجوز ولا تليق بشأنه . 

و(ما) في (ما تصفون) تحتمل الموصولة ١‏ أي بالذي يصمونه به 

جاء في (روح المعاني): «#مِمًا نْصِفُونَ #: و(ما) إما مصدرية أو 
تعالى بما لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه » أو بالذي تصفونه » أو بشىء 
تصفونه به من الولد ونحوه» ”'' . 


5 د 
دو م 0 0 7 ع ذه مع يب سس سك و سم ساء ا أ 
#وَلِمٌ من في السَمنواتٍ والارض ومن عِندم لا ستكيرون عن عبادت ولا 


ته 


ذكر قبل هذه الاية أنه خلق السماء والأرض وما بينهما فذلك يعنى أنها 
بلكدى دلق قو له يز وما حلفنا الما نا درس وما الا لقي د 70 

وذكر في هذه الآية أن له من فيهما وذلك قوله: # وَلِمٌ مَن في الْسَمنوتٍ 
وَالارض» . 


.597 تفسير أبى السعود”/‎ )١( 
.597 / وانظر تفسير أبي السعود”‎ ٠١ / ١7 (؟) روح المعاني‎ 


سورة الأنيياء أآه 


فالسماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما ملكه . 

وذكر في أوائل السورة أنه يعلم القول فيهما ما أسروه وما جهروا به 
فقال : « دَالَ رق يلم الْقول في الما والْدرض وهو السّعِيعٌ اليم )4 . 

وذكر أن من عنده من الملائكة يعبدونه لا يكلون ولا يملون ٠‏ وأنهم 
يسبحون الليل والنهار لا ينقطعون عن التسبيح . 

جاء في (الكشاف): «أي تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا 
يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر» "'" . 

فك تقول لفك “قال هناء: « وام موق الكدرت واللق ون عد 1 
ل ل ل ل 0 0 

وقال في سورة فصلت: « وَسنَ َيه َل وَالتهَادُ وَلشَّمْس وَالفمرُ 

د ميحدوا للشمييق د لعَمَروَأسْجُدُوا هذى حَلقَهُتَ إد كم را 

بكو () ين تكردا ماد ند رَيَدَ بح لم ايل وهار 
2 متخن 9 4 . 

وقال في سورة الأعراف: 8 إن ارين عند َيل لَا كرون عَنْ ادي 
0 ده رع سس وت © 3 . 

فقال في الأنبياء ‏ ومن عِندَه لا مستَكيرون عن عباديَو * . 

وقال في فصلت # ماد بن عِنْد رَيّكَ مسحو لم # . 

وقال في الأعراف: # إنَألِبتَ عند ريلك لَايسَتَكرُونَ عَنْ عادو 4 . 

فقال في الأنبياء : #وَمَنَ عِنْدَمْ # بذكر (من) . 

وقال في فصلت والأعراف (الذين عند ربك) بذكر (الذين) . 


.775 / الكشاف”‎ )١( 


يك لنت 


ذاه 


وفي تعبير آخر: 
قال في الأنبياء : « مُسَيَحونَ اليل وَاَلتبَارَ 4 . 
وقال في فصلت : «سَبَحْونَ لَه يكل وَالَارِ 4 . 
وقال في الأعراف : “( وسَبَحوتم © . 
فأطلق التسبيح في الأنبياء » وقيده بحرف الجر في فصلت ٠»‏ وقيده 
بالمفعول به في الأعراف . 
فما سر هذا الاختلاف؟ 
والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه وما أريد له من معان. 
وذلك أن آية الأنبياء أعم من الموضعين الآخرين من جهات عدة 
منها : 
١‏ -أنه قال في آية الأنبياء: « ومن عدم * 
وقال في فصلت : ١‏ مين عِنْدَرَيْكَ 4 
وقال في الأعراف : 8 إِذَألزنَعِنَدَرَيَْك 4 


و(من) أعم من (الذين) لأنه اسم موصول مشترك » و(الذين) 
محختص . ف (من) يطلق على الواحد والمثنى والجمع . المذكر 
والمؤنث . بخلاف (الذين) فإنه خاص بجماعة الذكور. 

هذا إضافة إلى أنه مناسب لما تقدم في الآية من قوله: #وَلِمٌ من في 
عنده » وناسب ذكر (من) في الموضعين . 

أما في فصلت فقد خاطب الناس أو جماعة منهم بقوله: #الا سَجَدُوأ 


سورة الأنبياء جم 

كك 0 سه سا رف م و لير 1 ّ صر قر 2 رء ار 
مين ولا لِلْمَمَرٍ وَاسْجَدُوا يله الذِى خلقهنَ إن كتتم إِيَاه 
22 ا سير 


ولا شك أن قوله: من ف السَّمْوْتٍ وَالْأَرْضِ * أعم من هؤلاء. فجاء 
بالاسم الموصول المختص مناسبة للخصوص . 

وكذلك ما ورد في الأعراف » فإن قبل الاية قوله: #وَإدًا قرت 
الف شتا لم رايا املك دعو 4 

ولاشك أن ما ورد في الأنبياء أعم بكثير من المخاطبين في الأعراف . 

فجاء بالاسم الموصول المختص في الأعراف مناسبة للخصوص . 

ا الب 

وقال في : 5 0-6- مسَحُونَ له 4 

وقال في الأعراف : ره 

و(يسبحون) أعم من (يسبحون له) و(يسبحونه) ؛ لأنه غير مقيد . 
و(سبح باسمه) و(سبح بحمده) وغير ذلك من أنواع التسبيح . 

. قال في الأنبياء:  وَلَا سْتَحَِرُونَ 4 أي لا يكلّون ولا يتعبون‎  “ 
فدل ذلك على دوام العبادة وعدم انقطاعها.‎ 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الآخرين . 

ولااشك أن ما في آية الأنبياء أعم وأدوم . 

4د قال فى الانبياء: يحون ألْتل وَأَلتَارَ * أي على الدوام 


0 9 لاو يي ياتا نانوي 

وقال في فصلت: # يحون لم ياَْيِلٍ وَألمَارٍ4 أي في هذين الوقتين. 
فما في الأنبياء أدوم . 

ولم يذكر في الأعراف وقنًا للتسبيح ولا للسجود وإنما ذكر الحدث 
فقال: #وَيسَيّحوتم وَل يسْجَدُوت 9 4 . 

وهذا لا يدل على الدوام والاستمرار. فإنك إذا قلت: (أحمد يصلي) 
أو يقرأ القرآن فإن ذلك لا يدل على الاستمرار فيهما وأنه لا يقطع ذلك في 
وقت من الأوقات. 

أما في الأنبياء فتنصيص على الدوام وعدم الانقطاع . فهو أعم . 

5 قال في الأنبياء : «لايفرونَ4 فلا تحصل فترة منهم 

أق لاسكنون: 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الاخرين » فدل على دوام التسبيح . 

وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه . 

زاك ص و اواتيو اي نايك م ومو ترام لا جد 
كتين 7ل لسن وا علو و م 
بدو #09 . 

فهو طلب أمر معخصص وهو السجود لله . 

وكذلك التخصيص في الأعراف فإنه مناسب لما تقدمه وهو قوله: 
لوَإِذًا رك الْفُرءان فَسَتَمعوا َأُسْسَمِعُواأ أو وأَنصِدُوا وا علخ يمون () وأذكر كر ريلك فى 
0-6 ويخِيفَة ودونٌ وه جور م من الْقَولٍ بِالْعْدُوٌ وَالْآصَالِ ولا تكن من 
لْعَفْلِييَ 49 . 

فهو طلب أمر مخصص وهو الاستماع للقرآن عند قراءته » وطلب 
الذكر من الرسول على الخصوص . ولا شك أن هذا أخص بكثير من عبادة 


سورة الأنبياء 


600 


الملائكة المطلقة المستمرة وتسبيحهم الذي لا يفتر ولا ينقطع . 

وَأها آية الأنياء فلم يتقدمها شيء من ذلك ٠»‏ وإنما تقدمها قوله 
سبحانه : « بَلَ تَقَذِفُ كَْيَ عل الْبيال مَِدْمَعم ذهو رَاهِق )4 . 

والحق عام والباطل عام . 

فناسب العموم في آية الأنبياء ما تقدمها . 

وناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه. 


7000 خخ الوه © 

ا الاية اتخاذ مي ثم أنكر عليهم 
اتخاذ آلهة من دون الله على العموم في آية بعدها فقال: رن 
دونو هد 409 : 

فأنكر اتخاذ الالهة على العموم من الأرض أو من غيرها. 

فهو إنكار على متخذي الالهة من دون الله سواء اتخذوها من الأرض 

وذكر الالهة في الأرض لأن كفار قريش وهم الذين أنزل عليهم القرآن 
كانوا يعبدون الأصنام وهى حجارة . 

وقد تقول: ولماذا لم يقل: (أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض) 
فيقول: (من دون الله) كما قال في آيات أخرى من نحو قوله تعالى : 
* وَأَعحَذُوا من دوت أنَّهِءَالِهَةٌ لكوؤ احم رأ لمرو ]ا 

وقوله: # وأعفذوأ من دونيد َالهَة لا يخلفورت شيعا و حلمونَ 4 
[القزفانااوكما قال في آية بعدها : © م أعَعَدُوأمِن دونو اله © ؟ِ 


َاذ) الجر اربع 


م ل ويره هه هو جوع 


أ كر الك 


فنقول: لما قال: #ءالهة منا يض دل ذلك على أنها من دون الله . 


كحت الى سس صرحت 


ثم إن قوله : ءالهة من أل لْأَرْضِ مناسب لما ورد في السورة من إهلاك 
الزرى القالية عل الأرقى وأعلها عن بوكرل تقال : # اما ءَامَنَتَ قَبَلْهُم 
من قَرَيَةٍ أهلكها نها © * وقوله: # وَأْمْلَكا الْسْرِفِنَ (© 4 . وقوله: 
##وَكم صما من قَرَيّةٍ كانت ظَالِمَة ((© 4 فماذا فعلت الآلهة وإله السماء 
يدمر فرى الأرض وساكنيها من الظالمين الذين يعبدون هذه الالهة؟ ! 

ومناسب لما ورد في السورة من اتخاذ قوم إبراهيم آلهة من الأرض 
فحطمها إبراهيم وجعلها جذاذا .» فماذا فعلت هذه الالهة المضحكة؟ ! 

الم ب اي #أقلا مرؤيي أَنَا َأَقَ 

ل مها مِنَ أطرافِها هم 0 لبو 4039 . 

وسوس يي 95 
أتى عليهم كلهم وما هم عليه؟ ! 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى الاية شيئًا واحدًا لهذه 
الآلهة وهو قوله : # هم يِنْشِرٌونَ# » فلما كان الأمر جزئيًا ذكر جزءًا من 
الالهة وهو الالهة من الأرض . 

في حين قال في د انهاه + أن اس دوا من دويق #المة قل انا 
م فوط 2 
برهائك2 403 . 

فلم يقل: (من الأرض) بل ذكر اتخاذ الآلهة على العموم » وذلك أن 
ما ذكره في الآية الثانية أمر عام غير مقيد بشيء. 

5 1 ء ذل و بياء 2 5 5 

وقوله: 9# هم ينشِرُوتَ# أي يبعثون الموتى من قبورهم . 

وذكرٌ الإنشار مناسب لقوله فى أول السورة: © اقَتربٌ اناس 


سورهة الأنبياء لاه 


حِسَابْهُمَ# . ومناسب لقوله سبحانه في السورة: 9 وَإِليَارحَعُونَ 43 . 
وقوله: «حكلٌ يننا كحثرت 40 . ولما ذكره في آخر السورة من 
وهو تهكم بهم فإنهم لا يؤمنون بالحشر مع أنهم يؤمنون بالله كما ذكر 
الله عنهم في أكثر من موضع من نحو قوله : وَِذَا قبِلَ إِنَّوَعَدَ لَه حَق والسَّاعَةٌ 
َاريْبَ فا ْم مَامدرِى ما أَلسَاعَة4 [النجائية: +8] ع وآيات أخرى.. 
جاء فى الكشاف : اهذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى: بل والهمزة » قد 
أذنت بالإضراب عما قبلها والإنكار لما بعدها. . 
فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يدّعون ذلك 
لالهتهم؟ وكيف وهم أبعد شيء عن هذه الدعوى » وذلك أنهم كانوا - 
إقرارهم لله عز وجل بأنه خالق السماوات والأرض ا وَلَين سَأَلتَهُم منْحَلقَ 
اموت مه ل 6 [لعهمان: 06؟]» ونان القادر على المقدورات 
كلها وعلى النشأة الأولى ‏ منكرين البعث » ويقولون: من يحيي العظام 
وهى رميم؟. 
قلت: الأمر كما ين ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن 
يدّعوا لها الإنشار ؟ لأنه لا , يستحق هذ الاسم إلا القادر على كل مقدور . 
والإنشار من جملة المقدورات . 


وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل. . . ومعنى نسبتها إلى 
الأرض: الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض» ”'' . 


كن يد يت 


.597 / " الكشاف” / 5”” وانظر تفسير أبى السعود‎ )١( 


م واي يك عدم 
< لو كان فييسَآء !َه إلا أله مسرا مَمبَحَ نمه لش عمَيوطُوتَ )4 
أي لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. و(إلا) هنا 
وصفية بمعنى غير . 
قد تقول: لقد قال فى هذه الآية: فيحن الله رب الْعرشٍ عمًا يصِمُونَ * 
وقال في موطن ادر # بده وَتَعَدلن عمًا ع يصفورتت # 


[الأنعام : .]٠6‏ 
ست سير 0 
وفي موضع آخر يقول: # سبحدن نَ للع مما يصفورت # [المؤمنون: 9١‏ .2 
الصافات: .]١619‏ 


7 2 الم 7 رد 7 

وفي موضع آخر يقول: # سحن اعرد عم صترت » 
[الصافات: .]١8٠‏ 

وقال في موضع آخر: سن رت التعتوب الأ رب العزضى + 


ابر اس 


يصفون* [الزخرف: 87]. 

فما السر في ذلك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموضع الذي ورد فيه . 

أما قوله في آية الأنبياء: '#مسبَحن اه رب الْعَرشٍ * فإنه ذكر رب العرش 
لما تقدم من ذكر الذين عنده أنهم يسبحون الليل والنهار وهم الملائكة 
نامس دكن العرش.. 

وأما قوله: # سبح ال للع عمَا يصفورت * فإنه يقول ذلك إذا ذكر أمرًا 
واحدًا كأن يذكر قول المشركين باتخاذ الولد » فإذا ذكر معه الشرك أضاف 
إلى ذلك قوله (تعالى) » فيضيف تنزيهًا آخر إلى ما ذكر. 

فالشيء الواحد يذكر له تنزيهًا » فإذا زاد عليه ذكر تنزيهًا آخر. 


سورة الأنيياء 


هذا إضافة إلى ذكر صفات أخرى تناسب المقام . 
أنه سبحانه قال 3 سوره 0 : # فقأ َأسَتَفْتهم ألرياك الكاث و1 
© ا تر م م 01 
4 إِمَكم بْنْ لِفْكهم لقولوت ولد الله وَلِتْهُمْ 
ج< آ آذه له مغ سر سر سر أ سس لس جح ساس و جح سا سل اج سر 
0 وعاااة بدت ارد اويا ب لمحصرون 0 
سْبَحَنَ أنه عَم يَصِعُونَ )4 . 
فقال: * سْبَحَنَ َعَم يَصِفُونَ 4 لما ذكر شيئًا واحدًا وهو اتخاذ الولد. 
عر ل ل سم للج وَعَلفَوه سس لور ٠‏ ا 
وقال في الأنعام : * وَجَعَلوا يله سْرَكاءَ الجن ]و وحرقوا له لم بين وَبَئلتِ بِغَيْرٍ 
5 0 7 م محذ سارب رو 
00 - سَبحكنَم وتعدا عم يصِمُورت 9 2 . بَدِيمُ السَمَنوتِ وَالارضٍ أن يكون ِ 
00 عمس سلس ا و7 © 
وَلرَفَك لدُصَاسصة حل كلوء هيك دو عله 40 . 


فال تك تقد ؤ» لاق لين 


ار 0 و 

واتخاذ ابضوات قوله 0 لم نين وه تت عير عل . ٠.‏ أن يكن لم 
م 8 

وقال في المؤمنون: # ما خَحَدَ اهن وما حكان مَعَمُ مِنْ لَه ذا ذهب 

أإقواحة يبي يبتو نكا عَم بصغو (ه عد الْغَيْبٍ 


ع 


وَالفيرَة ا ا ل 


فقال: 7 سبحس ١‏ 0 


ا ا ل 4 


2110110 شركو 4 . 
وذلك أنه ذكر أمرين : 
اقخان الى لكوك قولهة ارما اد امون وار 4 


ى لخ 


ونفي الشرك وهو قوله : #وماكات مَعَممِنْ إلو 4 . 
وأما قوله في الصافات: # سبَحَنَ رَيَكَ رب الْمِرَّوَ عمًا يصِدُوت # فهو 
ال 000 : # وَلَفَدَ ساد يكين 
لْعرْتَ 9) ِنَم لهم المصوزود )ون بجسكنا لم الْعبوت 2 فول عَنْهُمْ حقٌّ جين 09 
ضرم شوق ا عوبد” 56 لشاف هه صَجَاُ 
ار 9 نل سنح سن 9 ليحن مك معد 000 

لْعِرَّوَ عم يفوت ون وَسَكمْ عَلَ الْمر سيت )4 . 
فالسياق ‏ كما هو ظاهر ‏ في نصر المؤمنين وإنزال العذاب بالكافرين 
وذلك من مقتضيات العزة. ْ 
ل سحن رَيْكَ 
رب الِْرََّ عما يفوت . 
وقال: (سبحان ربك) بإضافة الرب إليه ؛ لأنه المتفضل عليه وهاديه 
وهو الذي أرسله برسالته وقد وعده بالنصر وذلك قوله: * وَل عَنْهُمَ سق 
حب 9) وَأرعٌ ضوف رون 9 . ُ# 
فناسب أن يقول : ## سحن ريك ر يكرت الْهِرّو 47 
وأما قوله في الزخرف: « ششتكو رت ألتعوتٍ والأيض 7 ب لمش ع2 
يَصِفُونَ4 فهو مناسب لما ورد في سياقه . 


سه 
ب 


اق قالذي الزخرف: # ل إن كان للحن ولد قا وَل المثير لعنبدت [ي)] سبح 
سوق و درضن رَبَ العرشٍ عَم يفون (ي)) قدرهم خوط 0 ش ويح كذ 
0 َلَدَى تَوَعَدُونَ 09 وحوالك ف الشماء له وفى أ رض لد هو ألم 
لياية © يبر الى َم مأك لوت انض وَمَايَمَُاوعسدَمٌ م ةليه 
مجعو 43 
20010 


فذكر اتخاذ الولد وهو قوله : # قَلّإِن كان لِليَحمَْن ولد مأ 


سه هه 


سورة الأنيياء ا 


4 8 


م 


وه 3 
ثم قال: 8 وهوألذِى ف السَمَآءِ إِله وفي الْأرضٍ إِلهُ* فذكر أنه الإله فيهما . 


هه ميو 


م قال : ط وَيَباركَ اذى لم مأك التموات وَالَرضٍ وَمايَنَا. . . * فذكر أن 


وقدم الجار والمجرور (له) للحصر ء فإنه له وحده ملك السماوات 
والأرض حصرًا لا يشاركه فى ذلك أحد . 

وقال في الاية : 0 متك رن اموت لاض ه فذكر أنه ربهما. فجمع 
السياق الدلالة على الربوبية والألوهية والملك فناسب أن يذكر أنه رب 
الوق فإن الفوقى للمتلقة: 

إضافة إلى ما ذكر بعد ذلك من صفات الكمال . 


469 لامْتَرْعََامْعَلُمَهُمْ نكرت‎ ١ 

لما ذكر سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما » وذكر أن له من 
فى السماوات والأرض . وأن له القوة والعزة فأهلك القرى الظالمة 
وبطش بها » وأنه يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلا تكون أفعاله إلا 
حقا ولا تصدر إلا عن حكمة ». وأنه الإله فى السماوات والأرض لا 
شرك له غك أنه لأ يسان عم بتكل روائها هو الدس يسا لاشيره » فين عن 
عداه عبد له مملوك وكلهم مسؤولون أمامه. فلا يُسأل لأنه الإله وأنه 
الخالق وأنه الملك وأنه المالك وأنه القوي العزيز وأن أفعاله كلها لا تصدر 
إلاعن حكمة » وإن كل واحدة من هذه الصفات لا يُسأل من اتصف بها 
عما يفعل فكيف إذا اجتمعت؟ ! 


ع 


0 


ثم إن هذه الاية مناسبة لما افتتحت به السورة وهو قوله: # أقتربُ 


علاط نجي يذ الجن تيغ 


مو 


ِلنَّاس حِسَابِهِمْ وهم في عفاد مُعَرِضُونَ * فالناس مسؤولون أمامه وقد 
اقترب حسابهم . 

ومناسبة للآية قبلها وهي قوله  :‏ لَو كان يما !َه إلا َه لفَسَرَكَا بحن 
لوب لعش عَمَا فون 4 

فهو الإله في السماوات والأرض لا شريك له » والإله لا يسأل عما 

وهو (رب العرش) » ورب العرش لا يسأل ؛ لأن رب العرش هو 
الملك » والملك لا يُسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره. وقوله: 
(سبحان الله) يعنى أنه المنزه فى أفعاله وصفاته » والمنزه لا يسأل عما 
يفعل لأنه الكامل في ذلك . 1 

جاء في (البحر المحيط): «ثم وصف نفسه بكمال القدرة ونهاية 
الحكم فقال: #8 لا يحل عمًا يفَعلُ 4 » إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء . 
وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض عليه ولا تعقب عليه. 
ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان 
الخطأ فيها كان ملك الملوك أحق بألا يسأل» 27 . 


نا لحن نت 


جد 1 
و لز لس حر ارح اس حر 6 يع سل سخوحط 2 لاس سكو ما دح ظا ره 


© أ اذو من دونو الله قل هَانوا بهد > هذا ذكر من مهى وذك رمن قبلي بل 
زلبون لمهم تيون 40 

أنكر عليهم قبل هذه الآية اتخاذ آلهة من الأرض ٠»‏ وأنكر في هذه الآية 
اتخاذ الالهة من دون الله على العموم. وقد أقام البرهان على فساد القول 


6 البحر المحيط " / 06 .,. 


سورة الأنبياء ا 


باتخاذ الآلهة فقال: # لَوْ كان فيهمآء إلا أله فس د لفَسرمًا أ . 

وطلب منهم أن يأتوا ببرهان على صحة قولهم باتخاذ الآلهة فقال 
لهم : # هَاو مَك 4 سواء كان من جهة العقل أم النقل . 

أما هو سبحانه فقد ذكر الحجة العقلية وهي قوله: ل أ كان فعا لد 
إلا أنَهُ لفسنئا © . ثم تحداهم بالبرهان النقلي وهو الكتب ار 
الرسل سواء ما أنزل عليه أو ما أنزل على من قبله فقال لهم : # هنذا ذكر من 
© وهو ما أنزل إليه ٠‏ ايروس قبل 4 وهو ما أنزل إلى من قبله من 
الأنبياء فإنها كلها تدعو إلى توحيد الله والنهي عن الشرك . 

اوالمبي ا ا مر والح ري 

ثم ذكر في الاية التي تلي هذه الآية ماذا في ذكر من قبله وما ذا أوحى 

ال روسل شقان :رو امل وق د يق سول زويف له ل ل رن ]/ 
َأَعَبدُون 09 . 

جاء في (الكشاف): «كرر # م دنا هن دونه 4 استفظاعا 
لشأنهم واستعظامًا لكفرهم » أي وصفتم الله تعالى بأن له شريكاً فهاتوا 
برهانكم على ذلك: إما من جهة العقل » وإما من جهة الوحي ٠‏ فإنكم 
كود ذ كنا هع كنب لارلين :له بتر جلة امارد هه عن لازاه ملاع 
إليه» والإشراك به منهي عنه متوعد عليه . أي (هذا) الوحي الوارد في معنى 
توحيد الله ونفي الشركاء عنه كما ورد عليّ فقد ورد على جميع الأنبياء . 

فهو ذكر » أي عظة للذين معي » يعني أمته . وذكر للذين من قبلي . 
يريد أمم الأنبياء عليهم السلام» ”''. 


.546 / الكشاف ”7 / 5060" وانظر تفسير أب السعود"‎ )١( 
وانعر تمسير ابي‎ 
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وا ارسلكا هن فإلتك من 
عدون 49 
هذه الاية وقعت في سياق ما قبلها من أي التوحيد وإبطال الشرك من 
710 ل د اع سد صج لي 
مثل قوله سبحانه 00 ً داهن رض هم ينرُون» . 


وقوله: # لَوْ كن فيهمآ َلذَه إلا أله لسكا . 
7 + # آم دوا عن رق اله ذل ا 22 ل 
ثم قال: هذا وكر من م وَدكر من قل 4 فذكر في هذه الأية » أعني 
وَم يكاين فك من رول . . # ماذا أوحى إليه في ذكر من قبله. . 
فذكر أن كل رسول أرسله ربنا سبحانه أوحى إليه # أَنَُ لآ له إلّد آنأ 
5 
فبين أنه أوحى إليه بالتوحيد والأمر بعبادته سبحانه . 
وقال: # من رَسُولٍ» فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق» فدل ذلك 
على أن كل رسول أوحي إليه هذا الأمر بلا استثناء» فلم يستثن رسولاً من 
ذلك . 
وقال: 8 إِلَّا 4 بالمضارع » ولم يقل: (أوحينا) لحكاية الحال 
وذلك يدل على الاهتمام بما أوحى إليه . 
جاء في (تفسير أبي السعود): «وأيّاً ما كان فصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضارًا لصورة الوحي» '''. 
بل إن التعبير في الآية كله دل على الاهتمام والتوكيد. 
فالحصر في قوله : «وَمَآأَرَسَلْكَاِن َلك من رَسُولٍ إلا إليِْ4 يفيد 


.597 /” تفسير أبى السعود‎ )١( 


سورة الأنبياء 


.4 


التوكيد » وهو اكد من نحو قولنا: (وأوحينا إلى الرسل قبلك أنه لا إله إلا 
أنا) . 

والنفي ب (ما) في (ما أرسلنا) يفيد التوكيد ؛؟ لآن (ما) تكون جوابًا 

وقال : (من قبلك) فجاء ب (من) » وهو أكد مما لو قال: (وما أرسلنا 
قبلك) » ف (من) تفيد الابتداء فاستغرقت كل من كان قبله . 

وقد مر شيء من ذلك فيما ذكرنا . 

وقال: (من رسول) فأدخل (من) الاستغراقية المؤكدة على المجرور 
فاستغرق ذلك جميع الرسل مع التوكيد كما ذكرنا قبل قليل . 
كما ذكرنا. 

وقال : (أرسلنا) و(نوحي) بالإسناد إلى : ضمير التعظيم . 

ووردت فراءتان متواد ترتان في (نوحي) هما (نوحي) و(يوحى) بالبناء 
للمجهول'١'‏ فجمعت معنيين وصيغتين . 

وقال: (أنه) بإدخال (أن) على ضمير الشأن الدال على التعظيم 
والاهتمام » ولم يقل: (أن لا إله إلا أنا) بحذف ضمير الشأن. ومن 
المعلوم أن الذكر آكد من الحذف . 

لهام يذل كما تلفي عير مدا الجوطن ١1د‏ لا إله إل هر ولت جر 

ا رخكره ساء 

قوله تعالى في سورة هود: ْء#آم يقولوت أفترنه قل فَأَنوا يعشرٍ سور مشو 
ااه من امستط عي مق دق لله إن كُنَثمٌ صَدِقِينَ 03 ملم تيأ 


لَك تأعلموا آم أل بعلم مه أن له لاهو فَهَلُ أنثم مُسَلِمُورت 409 


)010 انظر البحر المحيط ” / 5 وروح المعاني ١17‏ / 77 . 


5 ضِ عَلِاْطوْا لنْقيي يننا الج انريغ . 


لوك سم 


فقال: # وَأَنْلا إِلّه إل هو ولم يقل : (وأنه) كما قال في آية الأنبياء . 


ص 


ل[ سس ص كر ار 


وكما قال فهر سورة الأنبياء في موضع آخر : # وذا النون إذ ذهب 
00 تكادئ ف الظُلمتٍ أن له | إلا أنت سبحدتلك 

سحي الدلالة على أن القرآن ليس مفترى وإنما 
هو من عند الله. فى حين أن السياق فى آية الأنبياء إنما هو فى سياق 
التوحيد ونفي الشرك . 

فلما كان السياق في التوحيد أكد وعظم بذكر ضمير الشأن . 

كما أن آية الأنبياء الأخرى ليست في سياق التوحيد » وإنما هى ذ 
ا ل ل : # أن / 
إِلَهَإِلَا أنت» ولم يقل (أنه) . 


وكل تعبير مناسب في سياقه الذي ورد فيه . 


وقوله : # لا إِلَهَ ِل نَأ كله مؤكد. 
وقوله: (فاعبدون) أمر بعبادة الله وهى الغاية التى خلق لها الثقلان كما 
قال سبحانه : # وَمَاحَلَفتٌ لْلْنَّوالإنى إِلَا دون [الذازنات :84 
فَعبرٌون* : 
(إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدنى) ذلك أن الأمر له ولمن أرسل 
على الأظهر. جاء في (البحر المحيط) في قوله: (فاعبدون): 
«ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمته» ”'' . 


و1 
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سورة الأنبياء 


تقول : لد فاك فيه سورة التحل: يل امَك د يروج من أَمْروء عل 

5 ساوية | وروا نمك !1 َلَا ا مَأ فده تقون )4 . 

فأمر في هذه الاية بالتقوى فقال: © فأتَفُون» . 

وأمر في آية الأنبياء بالعبادة فقال: # فَأَعَبدُون» . 

فما سر الاختلاف في ذلك؟ 

فنقول: إنه قال في آية النحل (أن أنذروا) » والإنذار يقتضي اتقاء ما 
أنذروا به. فالنذير يخوفهم من أمر عليهم أن يتقوه » فناسب ذلك قوله: 
(فاتقون). 

وأما آية الأنبياء فإنها في توحيد الله وعبادته » وهي في سياق إفراده 
بالعادة و التوجيد وذلك: تلحو قوله سيخانهة عر زلز مق لكوت والارد 
ومن عنذه نياو وايسسحرون» ا 
وقوله: ١‏ آم أَتَدْكْءالِمَةينَ لْرْضِ4 . وقوله: < لو كن ماله إل 


سار أ مس 


لك د هد وقولة ا أ اتسد وام ووه الم 1 


وقال في موضع آخر من السورة : عرو ا آمة واجد 
رَيْحكُمْ فَأَعْبْدُوت 40 ؛ وتكرر ذكر العبادة ذ في السورة. 

وناسبت آية التحل ‏ إضافة إلى ما ورد فيها من ذكر الإنذار ختام ما ورد 
في السورة وهو قوله  :‏ إِنَّأمََمَعَ لذبن أتَعوأوَالذينَهُم تيمت 409 . 

كما تكرر ذكر الاتقاء ذ ي أكثر من موضع في السورة وذلك نحو قوله 

أََرَ أسّه تهون 46 » وقوله : كَدلِكَ جَرَى سه أ المقِيت 49 وغيرها. 

فناسب كل تعبير ما ورد فيه من أكثر من جهة . 

وقد تقول : لقد قال في سورة الإسراء: # سمه من قد أَرْسَلْمَا قبَلَل مِن 
ياولا يد سيا كوبلا 47 . 


فقال: (قبلك) ولم يقل : (من قبلك) كما قال في أية الأنبياء فما سبب 
ذلك؟ 

والجواب أنه قال قبل آية الإسراء: #وّإن حكادوا لِسْتَفْروبلَك من 
الْدرضٍ لسَخْرِجُوك مِنْها وَإِذًا لا يبرت يِلَفَكَ إلا ميلا © * . ثم قال : 


و دأو + 6 سرد س حسم وى رحة را ع ير ووس - 2 6 


والعقوبة التى ذكرها فى قوله : # لا يَلْجَتُوْرح يَلدَمَكَ إِلّا قيلا* إنما 
حصلت قبل الرسول بزمن طويل » فإنها لم تحصل لقوم عيسى » وإنما 
حصلت لفرعون ومن معه حين اتبع موسى بجنوده فغشيهم من اليم ما 
غشيهم » وحصلت للأقوام القديمة كعاد وثمود وغيرهم من الأقوام في 
الأزمان السحيقة. 

إن هذا الأمر لم يحصل ابتداء من زمن الرسالة قبل بعثة الرسول . 
وإنما حصل قبل ذلك بما لا يعلمه إلا الله » فلم يقل : (من قبلك) ب (من) 
التي تفيد ابتداء الغاية » وإنما قال: (قبلك) وهو ما يدل على عموم الزمن 
قبله فقد يكون ذلك قريبًا أو بعيدًا . 


دن ةا لين 


م و ل لاي 9 ري مده آ-227 ل 
© وَكَالُواً نخد ايحن ولِدَا سبحم بل عباد مُكرمورت 3)) لا يسَيفُونهٍ 


2-07 لايرو ا كم لج س تئر ص سج لدو سا ميت 7 2 0 0 د د ص 0 
بالقولي وهم يأمروء يَحَمَلُوت (وي) يعلم ما بين أيذ مم وما حَلفه ولا مشْفَعوت 
رج سا سر 07 م 0 00 ىح 


قي اس معسس سخ سس 222 الج 2 ب ب حص 0 
إِلَّا لمن ارتضئ وهم مِنْ حَسْيَو مُسْفِفُونَ 02 ومن يقل منهم إت إلله من دونو 


4 ج22 0 همه > 7 2 
لِك نجَرِيِهِ جَهَنَمَ كناك جر الظَدِلِيِينَ 09 * 


نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد » ذلك أن من الكفار من قال: (ولد 
الله) كما ذكر ذلك عنهم في سورة الضافات فقال: # ألا إَِّهُم مَنْ إِفْكهمَ 


سورة الأنبياء 54 


ولو رع ولد أله وله ذِنونَ () 4 . 
من قال : إن الملائكة بنات الله فرد عليهم سبحانه بقوله : 
+ الك ار للق( بل رن وت يي 4 اي ا" 


سس سح اس س2 سر يرحت سر سه 


وقال : ١‏ أنَأستدث ربكم اَمَك كا 4 [الإسراء. ]. 


5-4 مه 


وقال فى آية الأنبياء هذه: « وَمَاوُا اَعَد امن وما سبحم بل فكاد 
رتك :رن قل انهه ]ل الريك فى عد ده حيط ال لملائكة 
بنات الله. نزه ذاته عن ذلك » ثم أخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي 
الولادة» ' '. وقيل: إن بعض العرب من غير خزاعة قالوا ذلك أيضًا”''. 


فذكر أن الملائكة هم عباد لله . 
ثم وصف هؤلاء العباد بأنهم مكرمون مصطفون ؛ لأن من العباد من 
ع ل ل و ا سن الضالين فقال: نش 


سر ا سس مصتعم 


صلم عبسادى هنوك آم هْمْ ملوأ اليل * [الفرقان: .]١/‏ 


ثم ذكر أن هؤلاء العباد المكرمين لا ينطقون بشيء قبله سبحانه » فهم 
لا يتقدمونه بقول. وإنه سبحانه إذا أمر بشيء فإنهم يعملون بأمره. وقدم 
الجار والمجرور فقال: ا بِأمْرِ يَحَمَلُوَت # للدلالة على أنهم لا يعملون 
بأمر غيره وإنما يعملون بأمره خاصة . 

جاء في (نظم الدرر) : «(وهم بأمره) أي خاصة إذا أمرهم (يعملون) لا 
بغيره لأنهم في غاية المراقبة له » فجمعوا في الطاعة بين القول والفعل 
وذلك غاية الطاعة» ' ". 
13 الكفاق ##/ +« اوانظ البخر المعيط + م 
(") انظر روح المعاني ١١‏ / 77. 
(*» نظم الدرر /1١5‏ 501-508. 


7 9 عاط و لتقي لانت الجن انزيخ 

وجاء في (تفسير أبي السعود) في قوله تعالى: # وهم يِأْمْرِهٍء 
يَحْمَلُوت* » «بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له في 
الأقوال. فإن نفي سبقهم له تعالى بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه . 
كأنه قيل هم بأمره يقولون وبأمره يعملون لا بغير أمره أصلا . فالقصر 
المستفاد من تقديم الجار والمجرور معتبر بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 
: 010 
ري 

ولئلا يظن أنهم قد يتركون شيئًا من أمره ذكر أنه يعلم ما , بين أيديهم 
وما خلفهم . أي ما تقدم من أفعالهم وأقوالهم وما تأخر » وما عملوا وما 
لم يعملوا بعد" ''. 

ثم ذكر أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله » فهم لا يسبقونه بقول ولا 
يشفعون إلا لمن علموا أن الله يرتضى ذلك . 

ثم ذكر أنهم في خوف منه ومراقبة له سبحانه لا يأمنون مكره. 

وقال: (مشفقون) ولم يقل: (يشفقون) ليدل على أن ذلك وصفهم 
الدائم الثابت . 


ومع هذا الثناء عليهم فذلك لا يمنع من أن يعذبهم إذا تجاوزوا الحد 
فقال : ( # وب يَْل نهم إن إِلَين دونو ملك ترس جَهَنّم4 . وهذا لا 
يخصهم وحدهم بل يشمل كل ظالم فقال : « كَدَللَك حر اَلطٌْيلِمِينَ4 . 

0 الأية حب الظالمين من نحو قوله: # وَكَمَ 


.791 / تفسير أبي السعود‎ )١( 
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سورة الأنبياء 


في . 


2# سه ا 


9 ل ع ع لس سس ع له سا لاجس ساس سر سل 0 بلحت آ زه مه ا 

وقوله  :‏ قَالُوا يوبا إِنَّا كا ظلِمِينَ (ي) فما زَالت يَلْك دَعوينهم حق جَعَانهمٌ 
حَصِيدَا خَنِدِيت 403 . 

جاء في (الكشاف): «(لا يسبقونه). . . والمعنى أنهم يتبعون قوله 
ولا يقولون شيئًا حتى يقوله » فلا يسبق قولهم قوله... أي لا يتقدمون 
قوله بقولهم . . . وكما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضًا كذلك مبني على 
أمره » لا يعملون عملا ما لم يؤمروا به. . 

ومن تحفظهم أنهم لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن ارتضاه الله وأهله 
للشفاعة في ازدياد الثواب 0 ثم إنهم مع هذا كله من خشية الله 
(مشفقون) اي متوفعون من امارة ضعيفة » كائنون على حذر ورقبة 
لا يأمنون مكر الله . . . 

وبعد أن وصف كرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنى عليهم. . . 
فاجأ بالوعيد الشديد » وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك 
على سبيل الفرض والتمثيل» ''' . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(مشفقون) مرتعدون. وأصل الخشية 
الاعتناء . ظ 

فعئل تعليته ب (من) يكون معنى الخوف فيه أظهر . وعند تعليته 
ب (على) ينعكم الأمر»)”'. 


الخشية والإشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظيم ومهابة ولذلك خص به 


)١(‏ الكشاف” / 5؟77. 
(؟) تفسير أبى السعود" / /591. 


العلماء في قوله تعالى : « ِنَم يحشَى أله من عبَادو للك و4 » (2 . 

وفي (التحرير والتنوير) : «الإشفاق توقع المكروه والحذر منه» ”' 

لقد جاء نحو هذا التعبير في عدة مواضع من القرآن الكريم » غير أنه 
لم يكن التعقيب واحدًا » بل ذكر في كل موضع نوعًا من التعقيب والتبيين 
يختلف عما ذكر في المواضع الأخرى . 

وأول موضع 0 االعبرها حاكن سور البقرة وهو 0 
تعالى 8# وله صرق وَل الب فايكما ال 
وَفالو عد امه رادا بتكل 0 فى اَلسََمُوتِ وَالْارْض كل لَه قدو 94 
يم اتوت وَالْأين وا ا 

فرد عليهم بأن له ما في السماوات والأرض وأنهم كلهم خاضعون 
له » وأنه أبدع السماوات والأرض وأوجدهما وأنه على كل شيء قدير . 
فإذا قضى أمرًا فإنما يقول له كن فيكون » فلا يحتاج إلى الولد » فهو الغني 
المستغني المقتدر فلماذا يتخذ ولدًا؟ 

فرد عليهم بغناه وقدرته » غير أنه لم يذكر فظاعة هذه الكلمة ولا ماذا 
ستكون عاقبة الذين يقولون بهذا القول. 


حوره كر هذا التعير فى سوارة يونس فقال: 


6 

١ 
ا‎ 
ل‎ 
سي‎ 


3 ال ل م رو أ رسرع 

سمت وَمَن ف الْأرْضٍ وَمَا تيع ل يد دعوت من دويت الله شرحكاء 
< لرح 2 جر هه ف مس م عن م 

إن يَتَعْوَْت ا رت 9©. . . قَالُوأ انَحَذ اله ولَدا 
سُبَحَدكة هو ألم مما ف السَمَوتِ وَمَاف لاض إن عندحكم ين سأك 


ماح مو سا 


نذا وس عل مر صالا تون م : قلّإرك ار 
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سورة الأنبياء 


فوت 9 متعفى انام ينا مرَحعُهمَ ثم يهم الَْدَابَ ألشّدِيدَ يما 
ام ره عو وت 2 . 

فذكر قبل الاية أن له من فى السماوات ومن فى الأرض فلماذا يتخذ 
الولد؟ 

ثم ذكر أنه الغني » ولم يقل: (إنه غني) بل ذكر أنه الغني ولا غني 
غيره » فإن له ما في السماوات وما في الأرض » فكرر (ما). 

ففي اية البقرة ة لما لم يذكر أنه الغني لم يكرر (ما) » وإنما قال: # بل 
مان َلسَموات وَالْاَرْضٍ 4 . 

ولما قال في آية يونس: طهُوَ لم4 كرر (ما) فقال: لما ف 
لسوت وَمَاف الْأَرْض4 للتوكيد والتوسع في ذكر الغنى . 

ثم رد على القائلين بهذا القول بأنهم ليس عندهم سلطان بهذا وأنهم 
يقولون على الله ما لا يعلمون. 

وألمح إلى أن هذا من الافتراء على الله » وأنه سيعاقب الكافرين . 
وهذه إشارة إلى أن القول بهذا إنما هو كفر. 

ولم يرد مثل َ مثل ذلك في البقرة. وهي مرحلة بعد الذكر الأول . 

ا اي وإ ل ا 
«وثرر الأب فا اسه لَه ولا 6 مَا كم يه من ِل ولا أيهم كبرت 
كله تحرج مِنْ أَفوهِهيْ إن يَشُولُوت إلا كَذِبا )4 . 

ل ل ل ا ناسب أن ينذرهم بعد ذلك 
فقال: قور اسك نار سد انوا لدا )© . 

فتدرج في القول فلم يذكر في يونس أنه سيعذب القائلين بهذا بصورة 
مباشرة » وإنما قال: #إرك الْدنَ يروت عل أله الْكَزِب لا تلوت * 


فذكر عموم الافتراء على الله » وليس ذلك خاضًا بهذا القول. 

وأما فى آية الكهف فإنه أنذر الذين يقولون هذا القول بصورة مباشرة » 
وأنه نفى العلم عنهم وعن آبائهم » ثم عظم هذه المقالة وأنها كبيرة فقال : 
« كرت حَكلمَةٌ تحرج مِنْ أَفوهِهِن 4 . 

وصرح بأن هؤلاء لم يقولوا إلا الكذب. 

ولم يذكر غناه فاكتفى بما مر من ذلك ٠»‏ وإنما ذكر أمرًا آخر وهو 
الإنذار المباشر وعظم هذه المقالة وكذبها. 

ثم قال في سورة مريم: # وَقَالُوا أححَدَ أليَمَنُ ولَدا © لَقَدْ حِقَم سَيعَا 
ذا ([) تحكاد السَمنوَاتُ يفطن مِنْه ويَنمَقٌُ الْأيّضُ وَيَخِرٌ لَْبَالُ هذا () أن دعو 
يمن وَدا () وما مت ليجل أن يد وَلَدَا() إن حكلٌ من فى السّمَوات والْرضٍ 
إلَا إن ليحن عبدًا () لَقَد أُحصدم وَعَدَّهُم عَذَا 9) وَكلهُمْ اتيد يوم الْقِيَمَةٍ 
َرك 4 . 

فإنه قبل هذا الموطن ذكر كذب هذا القول وأن هذه الكلمة كبيرة » أما 
ههنا فقد فصل في هذا القول وذكر أنه عظيم ثقيل تكاد السماوات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذدًا . 

ولم يذكر نحو هذا فيما سبق » وإنما ألمح إلى أنه كذب ٠»‏ ثم صرح 
بأنه كذب » وذكر قبل هذه السورة أن هذه الكلمة كبرت تخرج من 

أما ههنا فأنت تلاحظ أنه عظم هذه المقالة في السماوات والأرض 
والجبال وفظعها » وأن كل من في السماوات والأرض إِنْ هم إلا عبيد له . 

ومن الملاحظ في هذه الآية أنه ذكر اسمه (الرحمن) ولم يذكر لفظ 
الجلالة (الله) كما في الآيات السابقة. ولعل ذلك لأنه لم يذكر تهديدًا لمن 
قال هذا القول. 


سورة الأنبياء 20/, 


ثم إن سورة مريم تردد فيها اسم الرحمن كثيرًا » وهي أكثر سورة تردد 

فيها هذا الاسم الجليل . فناسب ذلك من جهة أخرى . 
ثم ذكر في سورة الأنبياء نحو ذلك فقال: « هعومد د لمن ولد 
55 0 بل عبات مورت © © 6 د دميقوله نه بالقولي وهم روه 
رج سل انر اك 


6-١ 2‏ نكن ريج زه لق 0ق 0000 إِلَا من أتصى وَهُم ين 


سل سار دوحج 00 


حي طون 0 # وس يشل متهم إن لد ُويو. مَدلِكَ جرد جهنم 
كَدللَك يحرَى أَلظَيلِمِينَ #9 . 

فذكر صفة هؤلاء الذين قالوا فيهم إنهم اتخذهم الرحمن ولدًا فذكر 
أنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون كما ذكرنا. 

ولم يعد ما ذكره ذ فى المواطن السابقة » بل ذكر شيئًا آخر وهو صفة 
الملائكة هؤّلاء ره ال يم في المواطن الأخرى . 

وقد ذكر ههنا اسمه (الرحمن) كما في آية مريم » ولعل سبب ذلك أنه 
لم يذكر تهديدًا لمن قال هذا القول » وهو المناسب لاسمه الرحمن . 

ومن الملاحظ فى هذه الآيات أنه إذا ذكر اسمه (الله) فهو إما يذكر غناه 
أو يذكر إنذارًا لمن قال هذا القول أو يذكرهما معًا. 


ففي سياق آية البقرة قال: لا وه ألْتْرِقُ وَالْمرْب' كََيْممَا مُوَلُوا َعَم وَتةُ 
وقانة :تكن الاكاق المتوت والانون كل 1 تقار ران بديع 
السماوات والأرض . 


ثم إنه لم يرد في سورة البقرة تاهيه (الرحمن) إلا في موضع واحد 


وهو قوله: ركبم كه ويك ل لَه إِلَاهْوَاَلَحْمَنٌ لتحم 409 . 
بخلاف اسم (الله) الذي تردد فيها كثيرًا كثيرًا . 


علد 


وروم ظير 


ني آية يونس ذكر غناه وأشار إلى التهديد والإنذار فقال: # هو الْعى 
لم ماف ف السَمَنوَت وَمَافى الأ ض* . 
ثم ذكر عاقبة هؤلاء الكفرة فقال: ل إِلِيَمَا مَرَحِعْهُمَ ثم نذِيِفهُمْ الْعَدَابَ 


1 


الموود يما حكاوا رو 9 
وأنذر في آية الكهف من قال بهذا القول فقال: # وَيَُذِرَ البح قَالْوا 
عد اله ورا 


فلم يكرر ما ورد من هذا الأمر وإنما ذكر في كل موطن أمرًا يتناسب مع 
المقام والسياق والتدرج في شأن المقالة والقائلين. 
2 20 


0 


أ واد هر در الَذِينَ كفروأ ل رتقاففئقنلهما وجعلنا من 
صرح سم 0 76 يو- د ك2 
| ينيط ألايؤيف © 
لاصقة و بالأخرى ففصلنا الأرض عن السماوات؟ 

وقال: (رتقا) دون (مرتوقتين) لأن زوتنا) مد ( والمصدر يخبر به 
عن المفرد وغيره كما يقال: رجل عدل ورجال عدل. ورجل صوم وامرأة 


صوم ورجال صوم . 
وأخبر به عنهما للمبالغة . 


والرؤية قلبية » أي : ألم يعلموا''؟ . 


.75 / ١7 انظر الكشاف 7/ 717-7377" » روح المعاني‎ )١( 


سورة الأآنيياء ف 


فنقول: إن ذلك يقال لمن يعلم أو لإعلام من لم يكن يعلم . كما تقول 
لصاحبك : (ألم تعلم أن فلانا حصل على جائزة؟) وهو لا يعلم ذاك وإنما 
أردت إخباره » وهذا جار كثير في اللغة . 

قال تعالى الات اننا من ف الْسَّمنوتِ ومن فى الأرض وَالسَّمْس 
والقمر والتجوم وَلِْبَالُ والسّجر وَألدَوَاثُ وَحكيْر من ألَاين4 [الحج : 18] . 

5 ” م ال ل ته ا سس ور عد روف را 
وقال: 8 لتر أن أل 53 لم من فى السَمنواتِ وَالارَضٍ وَالطير صقت مل قد 


سد ل ا ل 


علم صلاثم مس4 [النور: 


"0 

وهو إنما يخبره بذلك . 

ونحو هذا كثير في القرآن الكريم . 

وَحَعَلْسَاوِنَ ْمَل هل تن حي) . 

أي «صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه» ''' » فالماء هو 
سيب الحياة . 

فبدأ بذكر الحالة ة الأولى لوجود الكون وهي أن السماوات والأرض 
كانتا ملتحمتين لاصقة إحداهما باللأخرى ففصلهما. 

ثم ذكر أصل الحياة وما يسبق الحياة » ثم جعل الأشياء حية بسبب 
التهناء:: 


.7717/ / الكشاف”‎ )١( 


// لاطب فصي يندا اجن نزي 
فذكر حالتين متناظرتين : 
ما يسبق هذا الكون المشاهد. 
وما يسبق وجود الأحياء . 
وهو تناظر جميل . 
ولما ذكر في أول الآية الذين كفروا فقال: # أُوَلرَ ير الَدِينَ كفروأ # 
غسيا يدعزتهم إل الإبمان 01" فلا 0 
ذلك سبيًا لايمانهم؟! 


د ينم نت 


7 7 اس اس سز< م 1 


5-0-6 لَعَلهِمَ 
دح قر تَدُونَ 3 * 

ماين من الجبال : الثوابت الرواسخ'"' 

ومن لطائف التعبير القراني أنه لا يعبر بالرواسي في أحداث القيامة » 
بل يعبر عنها بالجبال وذلك نحو قوله تعالى : رادا الال لسِفَتٌ # 
[المرسلات: ١٠]ء‏ وقوله: #وحجات الْأرْض وَللْبَالُ كَدكا مد وده * 
[الحاقة: .]١5‏ 


الحياة الدنيا » وذلك نحو قوله تعالى : ا ل 1 
بحك وَأَئثرا 4 [النحل : 15]. 
وقوله : #وعل فيا رواسى من فَوَقِها ورك فيبَا# [فصلت: .]٠١‏ 


ات 


(1)1 :انر لسنان العرع ومن : 


سورة الأنبياء 3,4 
5 ارهظ مت ...اجر حت سين ٠.‏ أعير بحن مه لك ب ل و مسر عر 
وقوله : © وجعلنا فها رواسى شمخلت وأسفيدتكر مَاءِ فراتا# [المرسلات : /17؟] . 


روه سح ير ل 


أما التعبير بالجبال فهو عام » وذلك نحو قوله تعالى : # وكانوا يتحتون 
من الال بوتا ء اميركت [الحجر: 87]. 

5 2 ل سسا الى سر فرح سا ع« اا ء شاع 

وقوله: # وحمل لكر من ألْحبّال أكتندنا 4 [النحل: .]8١‏ 


ومن لطائف التعبير في القرآن أن نفي الميد يجعله مع لفظ (الرواسي) 
ذكرنا هو الثوابت الرواسخ » فهي تثبت الأرض لئلا تميد. 


سد سس سر 2 7 


وَحَعَلَنا فب فِجَاجَا سبلا 4 . 

الفج: الطريق الواسع بين جبلين » وقيل: هوالطريق الواسع في 
الجبل'"' » وقيل: هو الطريق الواضح الواسع”" . 

والسبيل : الطريق الذي فيه سهولة”*' . 

وجمع بين الفجاج والسبل لإفادة معنى السعة والسهولة واليسر وذلك 
من تمام النعمة. 
يكتنفها جبلان. وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فج. وقال 
بعضهم: هو مطلق الواسع سواء كان طريقا بين جبلين أم لا . . . 


.77107 / انظر الكشاف ”؟‎ )١( 

(6) انظر لسان العرب (فجج). 

(*) المصباح المنير (الفج) » وانظر الكشاف ” / 77170. 
(:) انظر مفردات الراغب (سبل) . 


وقولة شيكانة؟ (لبيولة) يذل عقف فول ما عق أنه تفال عاقيا 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد ؛ لأن البدل كالتكرار وعلى نية 
تكرار العامل » والمبدل منه ليس في حكم السقوط مطلقا. . . . 

[وقيل]: إن (سبلاً) عطف بيان وهو سائغ في النكرات حيث قال : هو 
تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة» فقد يكون الفج غير نافذ» "''. 

قد تقول: لقد قدم الفجاج على السبل ههنا » وقدم السبل على 
الفجاج في سورة نوح فقال : #وَآنَّه عَلَ لكي ار بساطا © لِتتذكرا ينه 

فنقول: لما ذكر الرواسي في آية الأنبياء ناسب تقديم الفجاج على 
السبل ؛ لأن الفج هو الطريق في الجبل كما ذكرنا . 

ولما قال (بساطأً) في سورة نوح قدم السبل وهي الطرق الميسرة 
1 50 

# لَمَلْهم ممَتَدُونَ # 

أي يهتدون في سيرهم أو يهتدون إلى الإيمان بالله » فإن هذه من 
الآيات التى تهدي إلى الإيمان. 

وكلا الأمرين مطلوب » فإن الجبال من وسائل الهداية في السير » قال 
تعالى : #وألقن في الأرضٍ رواسى أن تمِيدَ بحكم وأنهارا وسبلاً أعلحكم 
َنَدُون (و) وَعَللَمتٍ و بالتجم هم يَبَْدُونَ # [النئحل: .]١١-1١6‏ 

وف :فم الأبابكة الدالة على توتحيدةم وقدرته صبيحانة. :فال تدالى : 


010( روح المعاني ١7‏ / 78 . 
(0) انظر التعبير القرآنى 57 . 


سورة الأنبياء 


1 ع - عو و . 7 َ. 9 6 2 --_ 
7 0 الالو 


عو ال 
نصِيَتٌ* [الغاشية 4]. 
77 رع ص« م سلس رم 


وقال: 5 ألزى مد الارض وجعل ِجَعَلٌ فيا رواسى وَأَْهِرًا !ومن كل ألمت > مَل 

رم مزح "عاري “لا 7707 ست كر 
فها روْجَينٍ انين يغشى اليل النبار إن فىذ َلِكَ لبت لْمَوّوِ يتَفَكونَ 4 [الرعد: ؟]. 

وقال: «أم جعَلَ الذي هرا وَعَصل ككهآ أ َمل ل نقيت 
اك افر كيد لنت أذ ان مكلت 1 علترت 4ه 
[التمل 17 1 

حاء ون (التحرير والتنوير) : «وجملة # لَملهم دون * ويفا ننه 
إنشاء رجاء اهتداء المشركين إل وحدانية اللّه » فَإِنَ هذه الدلائل مشاهدة 
لهم واضحة الدلالة . 

ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء فى السير » أي جعلنا سبلا واضحة غير 
محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم فتكون هذه منة أخرى» "''. 


ا ا ل ا ا وا 


* وحدلا ا لسماءمقفا رفك أوَهُمَ عَنْءَِبَ محْصُونَ )4 

ذكر فى آية سابقة أن السماوات والأرض كانتا رتقًا ففتقهما. 

ثم بدأ بما يتعلق بالأرض وأهلها » فذكر أنه جعل من الماء كل شيء 
كي 


ثم ذكر أنه جعل في الأرض رواسي ي اللا تميد بأهلها وجعل فيها 
نجاجًا سبلا لعلهم يهتدون : 
ثم انتقل في هذه الاية إلى ذكر السماء فقال : 


)١(‏ التحرير والتنوير /ا١‏ / /لاه. 


م 


و 


هه سه حا ل ررحت 1 0 0" 
الأرض » كما قال تعالى: # وَيِمْسِكَ التسماء أن تمع عَلَ الْأَرْضٍ إِلَا إِذْنِوءٌ إن 
الل رو 


للَّهَ لئاس لرء وف يحم * [الحج: 16]. 


وفحفوطا فين الشناطين كه قال :سسحانه:: :0 رين تلا الشداء دروا 


علاطو[ لتقي | ينعا امجن انزيخ 


22 سىس وو ل 


0710-0 1 ل 000 ل 6 حر 1 ا 
وَريكَهًا إلتتطريس (9) وَحَفِظهًا من كل سَيَطَنٍ نَحِيوٍ (09) إلا من أسترق السَّمع 


وو 2 غا 


َأنبْعَمْ شْبَابُ مين 4 [الحجر : 1-35 ]. 

وجعل فيها ما يحفظها كهنا ذكر سبحانه : # إِنَا 5 آلسمآء أَلدَّنيا برِمَةٍ 
الْكوَكب )ا وحفظا من كَل سَْطن مار 4 [الصافات: 5 -2]. 

فهي سقف محفوظ بأمر الله سبحانه من كل ما يمنع من الحفظ . 

وهم عن اياتها وما أودع الله فيها من دلائل من شمس وقمر ونجوم 
وأحوال معرضون لا يتدبرون فيها . 

جاء في (الكشاف): «(محفوظاً) حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقع 
على الأرض ويتزلزل » أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
الملائكة . 

(عن آياتها) أي غما وضع اللّه فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر 
وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها» '''. 

وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي: «قوله تعالى : #وهم عن 
م لير لس 1 شااب 1 كا : 
يا مَعْرِضونَ # عما وضع الله تعالى فيها من الأدلة والعبر في حركاتها 
وكيفية حركاتها وجهات حركاتها ومطالعها ومغاربها واتصالاات بعضها 


.٠١ / الكشاف7/ 707" وانظر تفسير أبي السعود”‎ )١( 


سورة الأنبياء 


الحكية البالغة والقةوة الداعرة ” 

* وهو الى حَلقَ الكل وَالََارَوَالضَّمَس وَالْفَمرَ كل في َك سَسْسَحُونَ 47 

لما قال في الاية السابقة : © وهم عن انها و2 حرصو # دكن شيا من 
آياتها في هذه الآية + فذكر الليل.والتهان وايفيههما وهما العتنس والقمر. 
فالشمس آية النهار » والقمر آية الليل . 

فالليل أسبق في الوجود من النهار » والشمس أسبق في الوجود من 
القمن: 

لقد قال: 
القصر . 

وقالرة ا لاا ب ل 

جاء في (التحرير والتنوير): ١وضمير‏ (يسبحون) عائد إلى عموم آيات 
السما و حصوصن الشهمن والقم 4 

وقال: (يسبحون) بضمير العقلاء » وم اتدل مما : يقل: (يسبحن) أو (تسبح) 
شاي ع . وهذه الآية نظير قوله سبحانه في سورة 

0 


١ 3‏ مر 


* وَهُوٌ الى حَلَقَ # أي هو لا غيره » فإن هذا التعبير يفيد 


2 سر ل سير 


0 العفصين اللكيور 17 11-1 


عَلِاط لصي |(ي) ادج ايخ 


:م 


مه 


وقوله: « وَالسَّمْس وَالْفَمرَرَأَهُمَ لي سَيمديت4 [يوسف: 4]. 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذكر السماء ذكر ما ينشأ عنها فقال: 
(وهو) أي لا غيره # ألَذِى حَقَ الْتَل وألببَارَ * ثم أتبعهما آيتيهما فقال: 
(والشمس) التي هي آية النهار وبها وجوده. (والقمر) الذي هو آية 
الليل) ”'' . 

وجاء فى (الكشاف): «(كل) التنوين فيه عوض من المضاف إليه » أي 
جنس الطوالع كل يوم وليلة » جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها. . . وإنما 
جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة» "'' . 

وجاء في (البحر المحيط) : «وجاء (يسبحون) بواو الجمع العاقل . 
فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف وهو (والنجوم) ولذلك عاد الضمير 

وأما كونه ضمير من يعقل ولم يكن التركيب (يسبحن) فقال الفراء : 
لما كانت السباحة من أفعال الادميين جاء ما أسند إليهما مجموعًا جمع 
من يعقل كقوله : ! رأَيَثجُمَ سيمت ») 7" . 


5 3 
2 ال 5 #6 يم و ع ٠6‏ ا ل سالب حسم ب سر حر و2 4 
© وَمَا جَعلْنا لسر من قَلِكَ الخلد أفإين مت فهم الخليدو 3ي) كل نشي 


مسب رس شد صاج سح غذ ل سا بو سار 


ذيفة الموت ولوك بِالشَّرِّ خب رِفِتَمَهَ وَإِلَيَنا يحون )4 
وذلك من حكمته سبحانه الذي جعل من الماء كل شيء حي » وجعل 
(0١‏ نظم الدرر ١١‏ / 75١ا2.‏ 


(؟) الكشاف” / /7707. 
ف البحر المحيط 5 / 1 وانظر روح المعاني ١17‏ / 9”. 


سورة الأنبياء 6م 


في الأرض رواسي أن تميد بهم »؛ وخلق الليل والنهار والشمس والقمر. 

والليل يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده ليل آخر . 

والنهار يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده نهار آخر . 

والبشر يموت ولا يعود إلى يوم القيامة فيبعثه الله ويحاسبه . 

فلم يجعل لبشر من قبله الخلد . 

ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) لأن (ما) آكد من (لم) . 

وإذا تربصوا بك ريب المنون فمتّ أفهم خالدون في الدنيا؟ 

وقال: * فهم الْحنِيدُوتَ* ولم يقل: (فهم خالدون) وذلك للحصر. 
أي: أفهم الخالدون دون غيرهم من البشر الذين قضى الله أن لم يجعل 
لأحد منهم الخلد. 


صد 
صءد ووس 


لقد قال ههنا: ا وَمَا جَعَلَنا إبشر من مَِلِكَ الْخَلّد» فقال: (الخلد) ولم 
يقل: (الخلود) » فإن القرآن الكريم يستعمل (الخلد) كثيرًا » واستعمل 
(الخلود) في موطن واحد وذلك قوله سبحانه: # مَنَحَتْىَ اليَحمَنَ بالْعَيبِ وَجاءَ 
علب منيبٍ إوج) أدْحَلُوها سلئر دَلِكَ يوم لكلو [ق : © :"] . 

واستعمل (الخلد) فيما عدا ذلك وذلك نحو قوله سبحانه: # ثم قِيلَ 
لِلَدَنَ ظَلموا ذوقوأ عَدَابَ للدار»ه [نوفن ‏ 617]: 

57 سر سرس د حت سس وري وار جه ب 0 الا و معويحط 

وقوله: 0 دَلِكَ جَرَاء أعداء أله أَلنَارٌ َم فيا دار لخر [فصلت: 8؟]. 

-< و 2 ريب لكر صح بير > و م صحورامر 


وشولئة 87 دن أ رركت عر أم .جيه الخداد َل وعد المتقوست #* 
ايدان 15 ]اه 

فاستعمل (الخلد) لمن هم أقل عددًا ممن ذكر في أآية (ق) . 

فقد قال في (ق) : * ذَلِكَ يوم الور ويوم الخلود ليس خاصضًا بمؤمن أو 


عَلام يلقي يبا اجن ازيغ 


َم 


أهل الجنة أم من أهل النار . 

قد تقول : ولكن الكلام على المتقين فقد قال سبحانه في سياق الاية : 
# وَأَلِسّتٍ لَه لين ربد (©). . . أدْحُلوَهَا سل دلِكَ يوم لكلو 49 . 

فنقول: لم يقل: (تلك دار الخلود) أو (جنة الخلود) في إشارة إلى 
الجنة » وإنما قال: ##ذَلِكَ يوم ألذلور © . وهو وإن بشرهم بالخلود في 
خطابه لهم غير أن التعبير بيوم الخلود لاا يخصهم وحدهم. فيوم الخلود 
ليس خاضًا بصنف دون صنف وإنما هو عام لكل المكلفين . 

هذا إضافة إلى أنه ورد في السياق ذكر أهل النار وأهل الجنة. وأما 
(الخلد) فلم يستعملها إلا مخصصة بصنف دون آخرين . فقد قال : 


د سرصم مم 


سياس » وقال: ذلِكَ جر كد لَه ال طح ذا دار ار * 


قال ا عر أَدَجِنَه الخار #وهذا خاصض بالجدز ين . 


فاستعمل (الخلود) التي هي أكثر رون من (الخلد) لمن هم أكثر 
عددًا. ف (خلود) أربعة أحرف » و(خلد) ثلاثة أحرف . 

فناسب بين القلة والكثرة في بناء المفردة والمكلفين . 

وكذلك الأمر في آية الأنبياء هذه وهي قوله : # ومَاجِعَلْنا إشر مه من لِك 
لد 4 ؛ ل هنا يعني 2 من ار 0 إذا قصد بها 


التعبير . 
لقد قال: # وَمَاجَعَلنا لدشر من ملك * فأسند الجعل لنفسه سبحانه فهو 
الذي قضى بذلك وقدره. 


ثم بين ذلك بقوله: 0 كل تقس ديه الْمَرت 4 


سورة الأنيياء /81/ 
0 
الي نختبركم بما يجب فيه الصبر من البلايا »» وبما يجب فيه الشكر 


و(فتنة) مصدر مؤكد ل (نبلوكم) من غير لفظه» "'' . 

ويحتمل أيضًا أن تكون (فتنة) مفعولا لأجله » أي (لنفتنكم) » كما 
يحتمل أن تكون حال" أي : فاتنين لكم» بمعنى: مختبرين لكم. كما 
تيل أن تكون قمعو لا طلم مو كدا فو قير لفل الفعل كما ذكر صاحب 
الكشاف . 

وجاء بالمصدر ليحتمل المعاني الثلاثة : المصدر المؤكد والمفعول له 
والحال وهو من التوسع في المعنى . 

و«قدم الشر لآن الابتلاء به أكثر. . . وعن ابن عباس : الخير والشر هنا 
عام في الغنى والفقر » والصحة والمرض . والطاعة والمعصية . والهدى 
والكياذل:»: 

والظاهر أن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة 
وابتلاء . 

وانتصب (فتنة) على أنه مفعول له » أو مصدر في موضع الحال » أو 
مصدر من معنى نبلوكم . . 

* وَإِلِيْنَا ريَحَعُونَ # فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من 
الصبر والشكر وفي غير الابتلاء» ''' . 


.778 / الكشاف”‎ )1١( 
. 5 / ١١/ وانظر روح المعاني‎ 6١ / ” البحر المحيط‎ 20 


4 7 تا يات 


«وأكد فعل البلاء بمصدر من معناه مقرودن بالهاء تعظيمًا له فمقال: 
(فتنة) أي كما يفتن الذهب إذا أريدت تصفيته بمخالطة النار له» ”''. 

# وَإِلِيْمانيْحَعُونَ* أي لا إلى غيرنا فنحاسبكم ونجزيكم على ما قدمتم . 

وهذا التعقيب مناسب لمفتتح السورة وهو قوله: #أكقتربٌ لِلنّاس 
حسسابهم #. 

ولما ذكره في آخر السورة من عاقبة الكافرين والمؤمنين . 

: د سل خخ مولس لظ سس ع سد ل كل ]سس 

8- تقول: لقد قال ههنا: 9# كل نفس ذايفة الموت وت ركم بألسَّرٌ والخير 


0 


_ 


فته ليا حَعُونَ * . 
وقال في ضورة الفتكيورت :2 كل تكد عه اموت ثمَ يصوت 4 . 
فلم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) كما قال في 
ية الأنبياء . 
وقال في آية الأنبياء: # وَإِلِيْنا تيْحَعُونَ 4 بالواو. 


وه آ مه 


وقال في آية العنكبوت : شم إِلينا رحعوت * بثم . 


فلم ذاك؟ 
أما إنه لم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) فقد 


0 


قيل: إنه «لما تقدم أول سورة العنكبوت # أحييب النَّاس أن تركو أن يقولواً 


د روم 7 وء- في ع بحس رمه« 0 مه س ل جه را دس مه مر 9 ل سار ه 
ءَامَكَا وهم لا يِفْسَنونَ 602 وَلْمَدَ فَتَنا لين من قبِلِهم فَليَعلمِنَ الله أأذيت صَدَكُوا 


وَليَعَلَمَنَ لْككّذِيِينَ # [الآيتان: " - 17 أغنى ذلك عن (ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة) فى آية العدتكبوت فحذف منها» 7" . 


)0010 نظم الدرر ؟١‏ / .5١8‏ 
(") حاشية البرهان للكرماني ذات الرقم ١١‏ ص .71١‏ 


سورة الأنبياء 4/ 


وهو توجيه مقبول . 
2 4 


وأما قوله في آية الأنبياء وإلينا نا ترحعون 

وقوله في آية العدكبوت : « مَمَإِلِنَا يحمت » 

فلأن آية الأنبياء ‏ والله ل 
فى القيامة . 

وأما آية العنكبوت فهي فيما بعد ذلك وهو دخول الجنة أو النار. 

يدلك على ذلك سياق أآيات العنكبوت » فهو في ذكر من يدخل النار 
5 يدخل الجنة . ٠‏ قال تعالى قر جارك لدان ب وَإِنَ جه لَمْحِطةٌ 


- 


كيت )بداب ين هم و حت أله يول وراماك 
0 البى ءامو إد ارك رسعة فَإسَىَ فَأَعَبدُونِ (ي) عل َس دليف 
وتنا ترك 2 وين منا عيذ سيط كبو سس نهم من سد عرفا 
ترك ين عه الأنهار هايم أجر رَ ألْعنمِلين ()4 . 

وليس السياق كذلك فى آية الأنبياء . 

وق ذكرنا اننا هذه الا اتمنافينة الا ارق فى أوال السورةاهن نكل 
بدخول الجنة أو النار . 

م ال صو سام عه سا بي ل 

جاء في (البرهان) للكرماني : «قوله ا يه الموك و بوم 
8 وير فَِحَدَ وكيا ُو 4 وفي العنكبوت 00 إن حصت »* لأن 
(ثم) للتراخي ( والرجوع هو الرجوع إلى الجنة أو النار . وذلك في 
القامة . 


وخصت هله السورة بالواو لما حيل بين الكلامين بقوله : # وتبلوكم 


و 9 لجرا لتقب يها تجواتية ١‏ ' 


ل 
ألشّرِّ والحبّرِفِنْمَة#. وإنما ذكرا لما لم يتقدم ذكرهما. فقام مقام التراخي 
وناب الواو منابه» 7 , 


لا نط نت 


اس سرس مس لس 2 سوسم 8 ري اراس وزووعج هاما م من 
#وَإذًا راك الذين كفروا إن دونك إلا هزوا أهنذًا أأزف 


يَرْحكر ءَالهِدَك وَهُم بكر امن هم ككتفروت 40 


عدم اقتران جوابها بالفاء » نظير قوله: 8 وَإِذا نك عَلَيْهِمْ ايسا بست ما كان 
حب لَك أن مَالُوأ وأ بعَابآيتَ] »© [الجائية : ]١5‏ . 

و(هزوًا) مصدر بمعنى أسم المفعول . أي مهزوءًا بك » وذلك 

لقد نفى الفعل (يتخذونك) بِإِنْ دون (ما) ذلك أن النفي ب (إِنْ) أقوى 
# إن يتِدُوئلك إلاهزوا » فجاء ب (إِنْ) و(إلا) للقصر. أي لم يعاملوه 
بمعاملة أخرى غير الاستهزاء ؛ فقصروا معاملتهم له على الاستهزاء'" 
وذلك للمبالغة فى ذلك . 

وقال: (هزوًا) بالمصدر للمبالغة كما ذكرنا . 

فكانت المبالغة بالقصر » والنفى ب (إِنْ) » وبالمصدر دون الوصف . 

وجاء بالفعل المضارع (يتخذونك) للدلالة على تكرر الاستهزاء . 


.7؟5٠ البرهان‎ )١( 
./١٠١ / ” (؟) انظر تفسير أبى السعود‎ 


سورة الأنيياء المآ 


وحذف القول » أي: قائلين أو يقولون: 8 أَهَندًا اليه يَرَصكرٌ 
هنكم . 

وقولهم: آم هذا ألمب حك :”ادك ف ابفية ادو أي يعيبها 
ويذكرها بسوء ٠‏ وتعظيم لالهتهم التي لا ينبغي لأحد أن يعيبها بل ينبغي 
أن يعظمها ‏ فيما يرون -. 
كافرون وأنهم يعظمون الهة اتخذوها لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تنطق 
ولا تسمع ولا تبصر. 
ااا لظ القرآن : 
ا #مَايأّيهم مَنَؤِكَرٍ ين رَّيْهُم 

لانتو وم يمن 40 . 
ييه 37 الشعراء: # وما يَأَنِيم من ذِكْرٍ هِنَّ لمن حَدَثِ إلا كنا عَنَهُ 


«٠ 


وكلاهما مقصود ء فهم كافرون بالرحمن وبالقرآن الذي هو ذكر من 


جاء في (الكشاف): «الذكر يكون بخير وبخلافه » فإذا دلت الحال 
على أحدهما أطلق ولم يقيد ؛ كقولك للرجل : (سمعت فلانًا يذكرك) » 
فإن كان الذاكر صديقا فهو ثناء 3 ل 3 ومنه قوله تعالى : 


0 * ممعنافىٌ م 4 '» وقوله : # أهنذًا الْزى ين رححت 0 لهتَك». . 
وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدّقون 


به أصلا » فهم أحق بأن يتخذوا هزوًا منك . 


عَلطِ | 0 2 الجر الرَابِعٌ 


4 


وقيل : (بذكر الرحمن): بما أنزل عليك من القرآن» '' 

والضمير الثاني في قوله: لوَهُم بِنِكَرٍ الم هُمّ حكييرون * 
توكيد للأول. 

جاء في (تفسير أ السعود): «والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول 
فوقع الفضل. .ين العامل, ,ومعم وله ««المذكك :وبين "الو كن. :و النمز كاه 


المع 
وجاء في (نظم الدرر): «وكرر الضمير تعظيمًا بما أتوا به من القباحة 
فقال: (هم)» للد 
قد تقول: لقد قال ههنا: #وَإدًا َال دين كَدرها إن يِتحِدُويلك إل 
هزوا أهندًا ألَرِى يزكر || 0 وهم بكر يمن هم كافرون 4 . 
فختم الآية بقوله: #وَهُم زكر ْمَل هُمُ كيرزت 4 . 
0 في سورة الفرقان: ##وَإدَا روك إن يسَِدُوتك إِلَاهُرُوًا أَهَْدًا الى 


ش49 


فنقول: ااال و ير يك وام 
الخلق والنعم » فقد قال سبحانه : د الم ران 0 1 
كاد كدر كو ا 


واستمر في ذكر ما فعله سبحانه من نحو قوله : م أَولَرَمر الَنينَ رو 


.”7 / الكشاف”‎ )١( 


(0) تفسير أبى السعود" / .7,١١‏ 
0 نظم الدرر ١١‏ / 5. 


سورة الأآنبياء تيرك 


سس سرجه ابت سس سحت سس افر ريحت هه لخت سه مه ُ 2 
ال وال اننا رتعًا ففنقنلهما د 2 وجعلنا فى الارض رواس أن 
,سر ل 92 لي سر حذ ل لوس اسه هه ل سل 
0 حئلنا ألمَمء سَقَهًا تحفوظًا . . . وهو الْزِى خلق آل 


سير عر م 


كيار 6 ول يئر ركذي فد وزيا يكثرة 4 . 

وبعد الاية قال : لق لضن مِنَ عبَلٍ سَأؤريكُة ا يلق قلا َسْتَعَِلُويِ # 
فالسياق فيما أفاض ربنا من الخلق والنعم . الذايعت ختم الاية بذكر 
550 

في حين كان السياق في الفرقان في الكلام على الرسولٍ + فقن قال 


2 هه 


دهان يعن بالف نالةة « زناكاة جاع نيعا 1 مارك 
مها © : ٠‏ وتقدم الكلام على الرسول فقد قال سبحانه : أ ويم يض 


ألظالم ع يديو َعُولُ يلس عدت مَعَ الرتسول سيبلا © . : .. وقَال الرُسول 
يس ال ل 2 2 000 8 5 ا 
9 إن و أَعحَدُوأ هنذا الْفَرَانَ مَهَجُورا () وَدَدَيِكَ جَعَلنَا لِكلٍ بن 00 
الحدوين وق برت هادِيا يصب( وَقَالَ -- ل َيه لان 
ور ار رصة 2 


و عد كلك لت بد فؤْادك ورتلته رتلا (©). . . 


و وه هر 


ثم قال: #وإدا روك إن يَتَنِدُوتك إِلَّا هُرُوًا هذا 1 
لإ كا ل ساعن لقا اول القوم ار كا عذهنا وي #افتانيبت 
حت الا ٠.‏ ردكر ارسيو نه» 

جاء في (ملاك التأويل) في بيان المناسبة لخاتمة كل من الايتين «أنه 


ورم لا ص # صمح حم 


لما تقدم في سورة الأنبياء قوله تعالى : أو تدوأ اله نَأ رض هم 
شروت () > ٠‏ وقوله: * لو كن فمآ ءاه إلا مه لَمَسَرَا #* وقوله : 01 
اغَسَرُوأ لَه( 4 » فتكرر ذكر مرتكبهم في اتخاذهم معبودات لا تغني 


وو سس ' 


عنهم » ناسبه قولهم : # أهنذا أزى بتك رء!! 
آية الفرقان فقد تقدمها قولفة: :2 رالا كال عند كرا ل يَأْكل 


أها 
يما 
أ[ ره سس جد مح يه 


عام وَيَمْيِى ف الاننوَاقٍ * فأنكروا كون الرسول من البشر » فجرى مع 


علا ونع لياف "سجن انريغ 


: « أهدذًا الى بسك للَّهُ رسولًا ()4 تعجيًا واستبعادًا 
: البشر.. .وقد وذ ذلك عليهيم قوله : # وما أَرُسَلْمَاقبَإَلَهَ 

السك سيت إلا نهم لبَأْظُوت القلكام وَيشْدُورك ف الْأسْوَاق# فوضح 
التتناسب فيها ا لله أعلم» 27 . 


كز نا ين 


«< خُلقَ لضن من عبَلٍ سورك ءإيق علا سَْتَحُويٍ )4 
لما كان الإنسان مطبوعًا على العجلة معتادًا لها قال سبحانه: # خْلقَ 
الوضن مذ من عسل 4 كأنه مخلوق منها على سبيل المبالغة. والإنسان من 


صفاته العجلة كما قال سبحانه : 8 و, كن لضن مول لاع 1 


جاء فى (تفسير أبى السعود): «جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه 
مخلوق منه. . . إيذانًا بغاية لزومه له وعدم انفكاكه عنه» " . 

وبنى الفعل (خلق) للمجهول لأن هذه الصفة غير محمودة فلم يرد أن 
يسندها إليه سبحانهء والخالق معلوم. وهذا كثير جار في القران 
5 

ونحو ذلك قوله سبحانه : وان صَعِيعًا 4 [النساء: 8] ع 
وقوله : اج اي لد ددا فسا 
مَنْوَحَاكه [المعارج: .]5١-19‏ 


0 


سصاصسعوا م ور 


في حين قال : ## لَْدَ حَلَقَنَا الْإنَ في أَحَسَن تَقَويوٍ# [التين: 4] لما كان ذلك 


.5946 / ملاك التأويل ؟‎ )١( 

)١(‏ تفسير أبي السعود ”/ 7١٠‏ وانظر نظم الدرر 47١ /١7‏ » البحر المحيط 
5/ ؟١”.‏ 

. انظر كتابنا (التعبير القرآني)  تفسير سورة التين‎ )'٠( 


سورة الأنبياء 40 


قال سبحانه فى سورة المؤمنون: 0 وَلْقَدُ حَقَنَا الوضْدن من سَللهَ من 


آ هر سر رص 


طِيِنٍ 47 إلى أن قال : # فسَبَارَكَ سه لسن لَلِقِينَ 407 . 


1 م كك ى >< 


57 ل ا ا با لبا - نح مس يكح جر 1 
وقال : # ولقد خلقنا الوضلن ين صَلْصدلٍ من حما مُسَنونٍ# [الحجر: ]1١‏ ثم ذكر 


جِ 
دسا لو بلي 
لم 


4ت 2-0 
2 سح قر سح ار 2 


أ ا ل 7 2 وس بحاس سما 
سَنحِدِبَ ( سبد الْمَلهِكه كلهم لمعون (©) إلا إبليس * . 

وهذا تكريم لادم فقال: (خلقت). 

وآياته هي آيات الوعيد التي ستحل بهم في الدنيا » وعذاب الاآخرة 
الذي وعدهم به . 

وقيل : هي أدلة التوحيد التي تدل على صدق الرسول . 

جاء فى (البحر المحيط): «أي آيات الوعيد » فلا تستعجلون فى 
رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به. . 

والايات هنا قيل: الهلاك المعجل فى الدنيا والعذاب فى الآخرة » أي 
يأتيكم في وقته . 

وقيل: أدلة التوحيد وصدق الرسول» "'' . 

« نلا تَْتَتِلُو 4 فإنها ليست في مصلحتكم » وإذا وقعت تمنيتم 
أنها لم تقع » سواء ما كان في الدنيا أم ما يكون في الآخرة . 


. 44 / ١1 وانظر روح المعاني‎ 5١1-717 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


« ويقُولوت مق هذا الْوَعَدُ إن كُشْرٌ مدقيس )4 


يقولون ذلك استهزاء بما وعدهم رسولهي'”'' . 


وقال: (يقولون) ولم يقل : (قالوا) للدلالة على تكرر القول منهم . 

وقال: (هذا الوعد) بحرف الإشارة للقريب » ولم يقل: (ذلك) 
للدلالة على أنهم يقولون ذلك حين يعدهم ولا يدعون ذلك فيقولونه بعد 

وقوله: «إن كنم صكرؤيت * يدل على أن المسلمين كانوا 
يعدونهم بما أنزل الله كما يعدهم رسولهم فقالوا: #إن كدر 
صددؤيت * بالجمع » ولم يقولوا: (إن كنت من الصادقين) فيجعلون 
الخطاب للرسول وحده. 

في حين قال في الرسل الآخرين: «مَأَِنَا يِمَا دآ إن كُنتَ من 
لصَددِقِينَ4 فجعلوا الخطاب للرسول فهو الذي كان يعدهم » وذلك في 
عاد قوم هود (انظر الأعراف 7١‏ » الأحقاف )١5١‏ . وقوم نوح (انظر هود 
”*) » وقوم صالح إذ قالوا لرسولهم : 9 يَصَدلِح مين يمَاتَهِدُنا إن نت 
من الْمَرَسَلِينَ» [الأعراف : /الا] . 

في حين ورد قوله سبحانه: « وَيقولوت م هذا الوَعَدُ إن كنم 
مسقت 49 في ستة مواضع كلها في خطاب أصحاب الرسول وذلك 
فى يونس 58 ». والأنبياء 78 » والنمل ١/ا‏ » وسبأ ١9‏ » ويس 58 2 
والملك 76. 


مما يدل على أن المسلمين كانوا يبلُغون ما أرسل به رسولهم . 


.8 / ١٠ انظر البحر المحيط ” / ” » روح المعاني‎ )١( 


وهذه إشارة إلى أن المسلمين ما كانوا يقعدون عن الدعوة إلى الله 


سبحانه وتبليغ ما أنزل إليهم . 


0 2" 
جواب (لو) محذوف للتهويل والتعظيم ولتذهب النفس كل 
مذهب"'' » ولأن الكلمات لا تفي ببيان كيف تكون حالهم هناك . 
و(حين) مفعول (يعلم) أي لو يعلمون ذلك الوقت » ولا يصح أن 
يكون ظرفا » فإنه لا يصح أن يكون المعنى (لو يعلمون في ذلك الوقت) 
وقال: (لو يعلم) ولم يقل: (لو علم) لأن عدم العلم مستمر . 
جاء في (روح المعاني) : «وإيثار صيغة المضارع في الشرط وإن كان 
المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم) ني 
0 السابقة وهو قوله: 7 ل 0 
قي *# ليبين علة استحقاق العذاب وهو الكفر وليدل على أن الذين 
7 
جاء في (روح المعاني): «ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما 


.7١ / 5 ء البحر المحيط‎ ال٠‎ / ١١/ انظر التحرير والتنوير‎ 2١ 
.59 / ١ا/ روح المعاني‎ 6 


7 ِ سات بيع الج ةكيخ ١‏ 


في حيز الصلة على علة استعجالهم» ''*'. 

وقوله: #ولا هُمْ يصَرُوت * أي لا من آلهتهم التي كانوا يعظمونها 
ولا من غيرهم بل يتركون للعذاب . 

وقدم الوجوه على النار في قوله: #لَا يَكُمُوت عن وُجْوَهِهِمْ ألتَارَ * 
وذلك لأنها أهم. فإنهم هم المعذبون والكلام عليهم والوجوه 
وجوههم . فإنه ليس المهم كف النار ولكن المهم أن يكون الكف عن 
تخرخهم م 

قدم الوجوه على الظهور ؛ لأن الوجه أكرم والعذاب عليها أشد » قال 
تعالى : # أهَمَن ينقِى جهو سْوء الْعَدَابِ يوم الْقِيَمَةِ 4 الوسن:: 2 1 ]: 

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف . و(حين) مفعول به 
ل (يعلم) » أي لو يعلمون الوقت الذي يستعلمون عنه بقولهم : # مق هنذًا 
اوعد وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا 
يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم . ولا يجدون ناصرًا ينصرهم لما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال » ولكن جهلهم به 
هو الذي هونه عندهم . 

ويجوز أن يكون (يعلم) متروكا بلا تعدية » بمعنى: لو كان معهم علم 
ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين. و(حين) منصوب بمضمر » أي 
حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل» ”'" . 

قد تقول: لقد قال في هذه الاية إنهم لا يكفون النار عن وجوههم ولا 
عن ظهورهم ٠‏ فذكر الوجوه والظهور. 

وقال في العنكبوت: 9 يوم يدهم الْعَدابُ ين مهم ومن كَدتٍ امهم 


.59 / ١! روح المعاني‎ )١( 
."994 الكشاف7/‎ )١( 


سورة الآنبياء 44 


وَيَفُولُ ذوفوأمَا كم تعَملُونَ (و)4 . 

فذكر أنهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم . فما 
اللمسة البيانية في ذكر ما ذكر في كل موضع؟ 

فتقول: إنه قال فيٍ الأنبياء: #وَإدًا رداك الْدِينَ ككفرواً إن 


وو م هك . 


الشدرات ادهرو اهن أأَرَىف يزحكر ١١١‏ 


سه م 


فقال: *وَإذَارَالك الْدِينَ حكفرواً» 


السو ان اله 


0 وو م كاه 


وقوله: أمداايى ينحكر ءالهمتكم* إنما تكون عند استقبالهم له 
بأوجههم أو عند إدباره عنهم . 

والإدبار إنما هو تولية الظهر فقال : « لا يَكتوت عَن وُجُوَهِهِمْ ألنّا 
وَلَاعَن ظُهُورِهَِ* » وذلك يشمل الإقبال والإدبار. 


سح سا 7 وح سد سه حم لي سس ور ولا لآ 
في حين قال في 0 لسارت العا وَلْوْلَا أجل مُسَمى 


سه ماو -ح عم كرح عون © سح سا 2 2 سه م 


0 ًٍّ له سه سر رس ور 
كفن )يو يمع * ليوز و م وتقول ذوفوأ 
و 0-06 
كمسل 4 . 


فقال: : مجه له لمحيطة بالْكفرن * » والإحاطة عامة تشمل الأمام 


عا 


ثم ذكر أن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أ 
يغطيهم . والغشاء: الغطاء . فلم يترك جهة من الجهات إلا شملها 
العذاب . 


فالعذاب فى العنكبوت دخل فيه ما ذكر فى الأنبياء وزيادة. فإنه لما 


م: 


1-7 "0 علو نجي يبنا تجن اندي 


قال: #وَإِنَّ جَهَمَ لمحِبطةٌ بِالْكَفْرينَ #4 دخل في ذلك الخلف والأمام 
والجوانب انيار ذكرنا -ء ثم ذكر أنه يغطي الفوق والأسفل فكانت 
الإحاطة بالعذاب شاملة » وهي أشمل وأعم مما ذكر في الأنبياء . 

وهذا مناسب لاستعجالهم بالعذاب ووصفهم بالكفر على جهة 
الثبوت ٠‏ فقد ذكر استعجالهم بالعذاب مرتين فقال: (وستتيطيك 
الْعَدَابٍ وَلَوَْا أجل مسح لجاء هر الْعدَابُ 4 ثم قال: ا يَسْتَحْحِلُويَكَ بألعَدَابٍ وَإِنَّ 
جَهَمْ أمحبطة يالكفرنَ» . 

ولم بذكراقق الأثياك الاسيعيجان بالعلاات + ونم قال كار 

مي هذا الْوَعَدٌ إن كسم صندقيت 4 ولم يذكر أنه وعد بالعذاب » وإنما 
قال : # مويك يق ملا شَْتَحيلُوق * . 

ثم ذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فقال: #وَإنَ جَهَمَ لمحيطة 
الْكَفْرنَ 4 فذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فجاء ود الأسية 


ٍ تك اه 2 م 11 _ّ 


في قوله : #وَإِنَ جه لمحيطة لفرين * . في حين ذكر اتصافهم به في 
الأنبياء بالصيغة الفعلية فقال ا 
الحدوث كما هو معلوم » فكان العذاب فى العذكبوت أعم من عدة 
جهات . 

فقد ذكر الوجوه والظهور فى الأنبياء . 

فون حين 0 الإحاطة فى العنذكبوت ( والإحاطة أعم من الوجوه 
والظهور . فإن الوجه جزء من الأمام » والظهر جزء من الخلف ء. في 
حين أن الإحاطة تشمل الأمام كله » والخلف كله » وتشمل الجانبين. 

وذكر الفوق فقال: (من فوقهم) ولم يقل: (فوقهم) ليدل على أن 
العذاب يغشاهم أي يغطيهم من فوقهم من دون فاصل » وكذلك قوله: 


سورة الأنبياء 


١ 7 1‏ سم 6 و سح مر مه 5 

ثم قال : ويقول ذوفوأ ما دنع تعملون #6 والذوق يكون بالملامسة . فكان 
العذاب في العنكبوت أعم وأشد . 

وكل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 


1 ته 


« بَلْ نيهم بَعْكَهَ بهم قلا مستطِيغوت رَدَهَا ولا هم ينظرُون )4 

أي بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة فتحيّرهم وتغلبهم فلا يستطيعون 
ردها. لقد قال: # قلا مَسَيَطِيعْوت ردَهَا» ولم يقل: (فلا يردونها) لئلا 
يفهم أنهم قد يكون باستطاعتهم ذلك ولكنهم لا يفعلون . وإنما قال: 
* قلا مَستَطِيعُوَ ردَّهَا فنفى الاستطاعة . 

* ولاهم ينظرُونَ* أي لا يمهلون فيستريحوا . 

وجاء بالحال مصدرًا فقال: (بغتة) أي مباغتة لهم للمبالغة . 
مهلة 6 ولم يقل : (وتبهتهم) . 
ثم قال: # قلا يَسَتَطِيعُوت رَدَهَا # فجاء بالفاء الدالة على السبب 
والتعقية:. 

وقال: # قلا مَسْتَطِيِعُو رده ولم يقل: (فلا يردونها) لما ذكرت . 

وقال: # قلا يسَتَطِيعُوت ردَهَا * ولم يقل: (فلا يستطيعون أن 
يردوها) أي في المستقبل ؛ لأن (أنْ) تصرف المضارع إلى الاستقبال . 
وإنما جاء بالاسم للدلالة على أنهم لا يستطيعون ردها على كل حال وفي 
جميع الأزمنة . 

ثم قال : * ولاهم يِنظرُون# فلا يمهلون . وهو مناسب للمجيء بالفاء 


نحن 7 عَلطوا لتقي ييا اج انريغ 


الدالة على التعقيب من دون مهلة . 
ل «يقال للمغلوب في المحاجة : : مبهوت »2 ومنه 
بهت الى كُمَر» [البقرة مومع 210 , 
وجاء فى (الببحر المحيط) : ا بَلْتَأَتِيهم بَعْكَهَ4 أي تفجؤهم. . 
والظاهر أن الضمير في (تأتيهم) عائد على النار » وقيل: على الساعة 
التي تصيرهم إلى العذاب » وقيل: على العقوبة» ”'' . 
وجاء في (تفسير أبي السعود) : ((فتبهتهم) أي تغلبهم أو تحيّرهم. . 
# ولا هم يِنظرُونَ * أي يمهلون ليستريحوا طرفة عين. وفيه تذكير 


لإمهالهم في الدنياة 99 . 
ل يي يت 
© وَلْقَد أستهزك يِرَسَلٍ بن قب قبَإرَك مَحَاقٌ باد بن سخروأ متهم ما كانوأ بو 
بوت 4 
قيل في الفرق بين الاستهزاء والسخرية: «إن الإنسان يستهزأ به من 


والسخر يدل على فعل يسبق من المسخور منه» ”* . 
والملاحظ في التعبير القراني أن الاستهزاء يستعمله فيما هو أعم من 
السكرنة. لاد السخرية لم يستيولها التراه الاج الافيخاصن» 


_-ٍ عه - 


قال تعالى : #« ولام ل 0 [هود: 8؟]. 


.7579 / الكشاف”‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5 / .7١5‏ 
(9) تفسير أبي السعود ” / .7١7‏ 
(:) الفروق اللغوية 714. 


سورة الأنبياء , . ١‏ 


وقال : ممسَطو نيتم سبخر هيت وَكبعَدَاب 4 [التوبة: 
وقال: 0 إن مسْحَروأ ينا قإِنَا شَسَحدُ 7 مك كماد مر شَسحَرونَ 8# [هود: 8؟]. 


وقال : * لاحر قوم من كوم عمو أن يكونوأ حيرا مَنْهَمَ 4 [الحجرات : ١‏ 


و ان ب 0 مو 1 0 و ءوس آ لح و سس 


وقال: # رين لين ة الدمًا وسحرونٌ صن الذي 9 4 
العا اة 
لال يي حرصي امسحام ري 


0 0 و وس هاه 


قال تعالى: #وَإِد اناديسم إِلَ ألصَّلَوْوَ أتخذوها روا ولعبا 6 [المائتدة: /0]. 
وقال : #8 أَبأائَه يليه و 010002 


سول ٍ. نستهزء ودح #4 [التوبة 16]. 
وقال: « شو كن عبد ألِنَ كوا الشوق 


0 
04 هه 2 
2 ل نه لير م لاسر يم ٍ- 
ان 3 
ساح سر 


سَتَهَزِءوت# [الروم: .]٠١‏ 


وقال: 8 إدًا عَم ايت أله يُكْفْرٌ يها وَمْسَكَهَرَا ينا هَل لفَعَدُوأ مهم 4 
التساء: .]١5٠‏ 


سر برد سس لطرسم ٠‏ عر 


رسع بو ورور 
وقال # واخذواءاينتى وما أنذروا هزوا » [الكهف: 05]. 
وقال : «#وَإِدًا روك إن يََخِدُوبَلك إِلَاهُرُوَا 4 [الفرقان: ١‏ 
سم صس يرو س 


لقد ذكر في آية الأنبياء هذه الاستهزاء والسخرية فقال : ول ولع استهرية 


ا ل انر 


رس لٍيّن قبَيِلَكت» . ثم قال : «هَحَاقَ اليس سخروأ مهم 4 . 

والذي يبدو أن معنى الاية أن الكفار استهزؤوا بهم وبما جاؤوا به 
وسخروا منهم ومن عملهم » فجمع بين الاستهزاء والسخرية فحاق 
بالذين سخروا من الرسل ما كانوا يستهزئون به ومما كانوا يذكرونهم به من 
الآيات والعذاب وما جاءت به رسلهم . 


وهو عدة للرسول وإنذار للمستهزئين أن يصيبهم مثل ما أصاب 


الأولين. جاء في (تفسير أبي السعود): «تسلية لرسول الله كد عن 
استهزائهم به عليه السلام في ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم 
مثل ما أصاب المستهزئين بالرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام» ”'' . 


وجاء في (روح المعاني): «وقيل : إن المراد من الذي كانوا يستهزئون 
العذاب الذي كان ا ل ا 0 
هو ب الذي يخوفونهم إد 


وقدم الجار والمجرور (بالذين سخروا) على فاعل (حاق) وهو 9م 
كانوأ ب يَسْتبَرِءوت * لأن المعنى يقتضي ذاك » فلا يصح أن يقال: (لقد 
استهزئ برسل من قبلك فحاق ما كانوا به يستهزتون بالذين سخروا منهم) 
أو هو ضعيف ٠‏ لأن الضمير في (كانوا) عند ذاك لا يعود على مذكور 
متقدم ؛ لأنه لم يتقدم ذكر للمستهزئين » فإن الفعل مبني للمجهول . 
بخلاف قوله: «حَحَافَ يليت سَجِرُوأ نيم ما كأ بده يتبوت + فإن 
الضمير في (كانوا) يعود على المتقدم وهو (الذين سخروا منهم) . 


وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وتقديمه على فاعله الذي هو قوله 
تعالى : (ما كانوا به) للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» ”'' . 

وبنى الفعل (استهزئ) للمجهول لأنه لا يتعلق غرض بذكر الفاعل » 
فإن العقوبة تتعلق بالاستهزاء أيّا كان فاعله. إذ لو ذكر الفاعل لربما أفهم 
أن العقوبة إنما حصلت لأن الفاعل هم هؤلاء المذكورون » ولو كان 
غيرهم لم تكن العقوبة كذلك أو أنهم لم يعاقبوا. 

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان المخوف نفس الاستهزاء لا كونه من 


.7/١ / تفسير أبى السعود‎ )١( 
. ١1 / روح المعاني ؛‎ 0,0 


(0) تفسير أبى السعود “”/ ١٠/ا_ .7١5‏ 


عو . مرو تع ٠‏ برق 0# نرم وس صراءدلةه لد براح سس 0 ابح لاس 
© قل من يَكلوْحكم بِاليْلٍ وألنْهارٍ ِنَ النمن بل هم عن ذحكر رتهمر 


27 14 
رسوله أن يسألهم مقرعا لهم: من الذي يحميهم ويحفظهم من باس الله 
وعذابه الذي يستحمونه على ووجه الدوام في الليل والنهار . فهم 

من ذلك برحمته وهو سينزله بهم إذا اقتتضت حكمته ذلك . 

وقدم الليل على النهار لأن الداهية به أعظم وأشد وقعًا فإنهم عند ذاك 

ونحو ذلك قوله تعالى : # أَفَأصنَ أهل القرئئ أن يَأْتِيهم بَأسنا بيدا وهم 
متو 0 0 م ير وح ولس ك1 سار ع م و لاجرل 0 
نايِمُونَ © أوَ أمن أهل الفرئ أن يتمهم بأسنا صحى وهم يِلْعَبُونَ * 
[الأعراف: 47 -48] فقدم البيات وهو الليل على النهار . 

ونحوه قوله تعالى : #قل أَرََِيسْمَ إن تدك عَذَابه بِيَما أَوْ مَهَارا مادا يَسْتَحَجَلُ 
ِنْهُ الْمجْرِمُونَ# [يونس: .]5١‏ 

وقوله : 7 أتلهآ مرا ليلا أو ارا مَجَعلئَهمَا حَصِيدًا كأن لم مقس الاي 4 
لس 1 اه 


جاء في (البحر المحيط): «ثم أمره تعالى أن يسألهم من الذي 


تلم ادر 11 110 


يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله » أي لا أحد يحفظكم منه. وهو 
استفهام تقريع وتوبيخ» ''' . 

وجاء فى (تفسير أبى السعود) : أي من بأسه الذي تستحقون نزوله 
ليلا أو نهارًا . 1 

وتقديم الليل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعًا وأشد وقعًا. 

وفي التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته 
العامة» ”'" . 

وجاء في (نظم الدرر): «ولما كان لا منعم بكلاية ولا غيرها سواه 
سبحانه ذكرهم بذلك بصفة الرحمة فقال: (من الرحمن) الذي لا نعمة 
بحراسة ولا غيرها إلا منه حتى أمنتم مكره ولو بقطع إحسانه» ' '"' . 

« بَلْهُمٌعن كر رَيّهر مُعَرِضُوس 4 

فهم معرضون عن ذكر ربهم الذي أنعم عليهم وأحسن إليهم . وأضاف 
الضمير إليهم ليذكرهم بربوبيته لهم وإحسانه وتفضله عليهم . 

وقال: (معرضون) بالاسم للدلالة على دوام الإعراض عن ذكره 
ان 

جاء في (تفسير أبي السعود): «وإيراد اسم الرب المضاف إلى 
ضميرهم المنبئ عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته تعالى من الدلالة 
على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغي ما لا يخفى» '*' . 


كد لحا ين 


.7”١5 / 5 البحر المحيط‎ )١( 
.١5 / (؟) تفسير أبى السعود‎ 
.474 / 17 نظم الدرر‎ )9( 

(4:) تفسير أبي السعود ‏ / .١6‏ 


سورة الأنبياء 


و لاسر كمع لعز و اخ ار 
# أَرَ هم ءَالِهَة تمنعهم من دوننا لا« 


وء 0 


هذا التعبير يحتمل معنيين كلاهما مراد : 


الأول : بل ألهم آلهة تمنعم من أن ينالهم مكروه يقع عليهم من جهتنا؟ 

والاخر : ألهم آلهة غيرنا تمنعهم وتحفظهم؟ 

ثم استأنف فذكر أن هذه الالهة لا تستطيع أن تنصر نفسها » وأنهم لا 
فليس لهم القدرة في أنفسهم ونحن لا نعينهم فهم ليست لهم قيمة ولا 
فكالة: 

جاء في (الكشاف): «ثم أضرب عن ذلك بما في (أم) من معنى (بل) 

سح سر 

وقال : 6 با 
رسيي يي 0 

وجاء في (البحر المحيط) : «قيل : والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في 
منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا . 

5 ع ,5 ا 

[وقيل] أم لهم مانع من سوانا» "'". 

وجاء في (روح المعاني): «وقوله تعالى: ##لا يسْسَطِيعْوت صر 
مه ولا حم ين مشكبوب 4 أي لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم 


05 الكساف ار م 
3 [العهر المل 1 


٠١4م‎ 


ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولا هم منا يصحبون بنصر أو بمن يدفع عنهم 
ذلك من جهتنا. فهم في غاية العجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما 
يتوهم؟) 20 

وقال: # ولا هم ينا يم حَبُوت * فقدم (هم) أي ليسوا هم الذين 
يصحبون منا وإنما غيرهم هم الذين نعينهم ونكون معهم وننصرهم وهم 
المؤمنون بي وبرسولي كما قال سبحانه: #أوَأنّ لله مم الْمُؤْمِنِينَ * 


و سه 


[الأنفال: ]١9‏ 9 وأعلموا أن لله مع الْمنْقِينَ* [التوبة: 3”] . 


هوم ألْأشَّهدلٌ 4 [غافر: .]0١‏ 

وقدم (منا) على (يصحبون) أي لا يصحبون منا وإنما يصحبون من 
غيرنا وهم الذين يعبدونهم » فهم الذين ينصرونهم ويدفعون عنهم كما 
5 9 1 رص اس م م 7 مذ رجح را وم آ هه جر لد 0 سرح سا آ 
قال تعالى : # وَأَخَحَذْواْ من ذون أله ءَلِهَهٌ لَعَلَّهُمْ يُتصَروت 9 لا مسَتَطِيعُونَ 
كَرَهُمْ وَهُمَ طبه ند تُحْصَرُونَ 4 [يس : 5-74/] . 

ات 2 ٠.‏ ري أله فز ره ور ومو انز عر وى 

وكما قال في قوم إبراهيم: # قالوا حرقوه وانصروا «الهتكم إن كنم 
فتعليرت* [الأنبياء: 114. 

فهؤلاء عاجزون لا أحد يمنعهم من الله . 

فهم عاجزون والهتهم أعجز فما أضلهم وأخسرهي!! 


دجت سر اي ا ا لير 0 
- 


# بل منّعمًا هتؤلكم وَءَابَآءَهُمْ حَقّ طَالَ عَلِتَهم الْعمرٌ أقلا يَرَوْ أن تق 
ل تَشْسْهَانَ رادها نهم الكبيبوت 49 


سورة الأنبياء ١١848‏ 


فلا يغتروا بذلك ويظنوا أنهم سيبقون على حالتهم من التمتيع والطمأنينة . 
أفلا يرون أنا نأتي على دار الكفر وننقصها شيئًا فشيئًا ونمكن منهم 
المسلمين فيفتحون ديارهم؟ 

جاء في (الكشاف): «ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما 
هو منا ء لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا. وما كلأناهم واباءهم الماضين 
إلا تمتيعًا لهم بالحياة الدنيا وإمهالا كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم 
حتى طال عليهم الأمد وامتدت بهم أيام الروح والطمأنينة فحسبوا أن لا 
يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم واستمتاعهم وذلك 
طمع فارغ. . 

أفلا دروت 0 > نتقضن. أرفن الكفر.وؤان العرمية والتحدك 0 
بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. . 
مساك رهم وصبرا راع كات تقوو ارهن لعش كين بوذا يها خالية 0 
ناقصة من أطرافها» ”'' . 

وقال: * بل منّحَا» و أَنَانَأق 4 وظا كا 4 رنود لله إلى اميد 
سبحانه ليدل على أن ذلك كله بإرادته وحوله وقوته وليس بما جرت عليه 
الأحوال » وإنما هو بتسليطنا جيوش المسلمين عليهم. وكان الأصل أن 
يقال: (يأتي جيوش المسلمين فيغلبونهم) ولكنه أسند الإتيان إليه سبحانه 
لآن :ذلك ونتضموة نو نا يده 

جاء في (روح المعاني): «وكان الأصل : يأتي جيوش المسلمين » لكنه 
أسند الإتيان إليه عز وجل تعظيمًا لهم [أي تعظيمًا لجيوش المسلمين] 
وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه. وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين» "''. 


.7704 / الكشاف”‎ )١( 


١١‏ و 


قد تقول: لقد قال في الرعد: # أَولِمْ بِرَوَأ أن : 
[الرعد: .]5١‏ 

فقال: (أولم) بإدخال (لم) على الفعل . 

ومن المعلوم أن (لم) تقلب زمن المضارع إلى المضي . 

فى حين قال فى آية الأنبياء : # أقلا يَرَويت* بإدخال (لا) على الفعل 
المضارع . 

و(لا) الداخلة على المضارع تصرفه إلى الاستقبال غالبًا وقد تكون 
للحال. 

فكان السؤال عن الرؤية في الرعد في الماضي . 

وأما في الأنبياء فالسؤال عن الرؤية في الحال والاستقبال » فلم ذاك؟ 

وهذا إخبار عن ماض » فذكر ما فعله ربنا بهم 6 فناسب إدخال (لم) 
التى تفيد المضى . 

في حين قال في الأنبياء: #قل إِنَّمآ أنزِرَكُم يلوي * وهذا إنذار 
وتخويف مما يقع لهم في المستقبل . 

وقال: # وَلِّين كَنَمْهُمْ تَفْحَهٌ مِّنْ عَدَابٍ ريك ليَفُولْري يوَيْلَناً إن حكنا 

وهذا تحذير لهم مما يقع في المستقبل » فناسب إدخال (لا) وذلك 
تذكير لهم بما يحصل لهم في الحال والاستقبال. والله أعلم . 


تنخ نا نت 


لجرو لتقي اننا اسجنذازيغ 


ل سرسم سل لور سر 


قل نمآ او ب الف لكر الدع ِذَاما دروت 49 
شبه المخاطبين بالإنذار المدعوين إلى الإسلام بالصم. فهو بدل أن 


اح سكر 


يقول. ليرت !ا مره الا ار ا # ولا سمع 

وذكر : في السمع | لأن ؛ الإنذار مما يسمع: اجاء في (الكشاف): «فإن 
قلت : الصم لا يسمعون دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر , 
فكيف قيل: # إذا ما سْدَرُوت#؟ 

قلت : اللام في (الصم) إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد 
لا للجنس . 
للدلالة على تصامهم وسذهم أسماعهم إذا أنذروا. أي هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصام من آيات الإنذار» ''' . 

والصم هم المنذرون » ف (أل) فيه للعهد» "'' . 

وقال: # ولا سمع لصم الدع > ولم يقل: (ولا يسمع الصم 
0 لأن الدعاء 0 رديت 6 فإن هؤلاء حتى لو رفع 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «كما أن إيثار الدعاء الذي هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية 


.779 / الكشافب”‎ )1١( 
الضر لمعي 1 م‎ 


010 و 


مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه) ”''. 

وقال: (إذا ما ينذرون) بالفعل المضارع » ولم يقل: (إذا ما أنذروا) 
أي ولو تكرر دعاؤهم وإنذارهم . 

جاء ب (ما) الزائدة المؤكدة للدلالة على أنهم لا يسمعون ولو بولغ في 
إنذارهم ورفع الصوت بذلك وتكرر. 

ففي التعبير أكثر من دلالة على شدة تصامهم » منها : 

أنه وصفهم بالصمم . 

وأنه ذكر الدعاء وهو رفع الصوت . 

وجاء ب (إذا) الدالة على تحقق الإنذار ولم يأت ب (إن) . 

وجاء ب (ما) الزائدة المؤكدة . 

وجاء بالفعل المضارع الدال على تكرر الإنذار. 
قد تقول: لقد قال في النمل : 9 إِنك لا شيع الْموقٌ ولا ضوع ألصُمَ الدّعاء ذا 
وَلَواْ مدَيينَ 42 . 

ونحوه قال في الروم 07 . 

فختم الآيتين بقوله: #8 إدا وَلََْ مُديينَ أ » في حين ختم آية الأنبياء 
بقوله: 9 إذاما دروت #. 

فلم الاختلاف بين الخاتمتين؟ 

فنقول: أما خاتمة آية الأنبياء فظاهرة المناسبة لأول الاية وهو قوله: 
#قُلإِنَّمَا أنزِركم لوحي فكلاهما في الإنذار. 

وأما آيتا النمل والروم فقد قال في أولهما: إِنَك لا شسْيع الْموَقَ 4 و 


.7١"5 / ” تفسير أبى السعود‎ )١( 


: ال 


والموت إدبار عن الحياة » فناسب ذكر الإدبار في قوله : 8 إدَاوَلَوامُدَبرينَ4 
قوله : إِنَّكَ لا سيمع الْمَوقَ 4 . 

فكلاهها دير + أحدهها مدترغذ: الجياةت بو الاخر مدير عن السماع 
فهم بمنزلة الأموات. 


سورة الأنبياء 


٠‏ 5 ا ع 7 ل حل 1س 1000 7 ره 
# وَلَين سَتَنْهُرْ نفَّحَهَ مُنْ عَذَابِ ريك ليقوارى يَوَيْلنآ إنا حكنا 


552-02 

أي اولئن أصابهم أدنى شيء مما أنذروا به في قوله: #قل إنَّمَآ 
أنزِركم يالوى 4 لنادوا بالويل وأقروا بالظلم . 

وفي التعبير عدة مبالغات » منها : 

التعبير بالمس في قوله: # وَلَين مَّسَتْهُمَ 4 . والمس دون النفوذء أ 
ولئن أصابهم أدنى شيء . 

والتعبير بالنفح وما فيه من لفظ القلة والنزارة » فإن أصل النفح هبوب 
رائحة الشيء أو العطاء اليسير. 

وبناء المرة في قوله : (نفحة) أي نفحة واحدة يسيرة من رائحة العذاب 
لنادوا بالويل وقالوا: (يا ويلنا) . 

وإقرارهم بالظلم واتصافهم به على جهة الثبوت . 

وأكد ذلك بالقسم في قوله: (ولئن) » والجواب في: (ليقولن) 
وتوكيده بالنون الثقيلة » والتوكيد ب (إن) في قوله: (إنا كنا) » والوقرار 
بالظلم على جهة الثبوت بالصيغة الاسمية . 

وأضاف العذاب إلى الرب مضافا إلى كاف المخاطب لأنه هو الذي 
أنذرهم بالوحي من ربه . 
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جاء فى (الكشاف) «9 وَلَين سَتَتْهُمَ # من هذا الذي ينذرون به أدنى 
فى الأذضوا ولو وائروا بان ظلموا الفبهه جين تصاموا واعرهيوا.: 

وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات . لأن النفح في معنى القلة 
والنزارة. . . نفحه بعطية: رضخه » ولبتاء المرة» 7" . 

وجاء في (روح المعاني): «ذكر المس وهو دون النفوذ ويكفي في 
تحفقه إيضال ما 

وما في النفح من معنى النزارة فإن أصله هبوب رائحة الشيء. . . 
نفحه بعطية : رضخه وأعطاه يسيراً. 

وبناء المرة وهي لأقل ما ينطلق عليه الاسم . 

وجعل السكاكي التنكير رابعتها لما يفيده من التحقير» ”'' . 


0 


م لرح سس آ هه رط 


# وضع الْموِنَ القسْط لو ِالْقِيَدمَةٍ فلا نظام نَضسُ سَّيْمًا وَإنَ كات مِنْقَالَ 
حبد من حَرَدَلٍ أبنسَا بها وَكقَ بس حَنيييت 40 

لما ذكر إقرار المنذرين بالظلم على وجه الثبوت في الاية السابقة 
بقولهم : « إِنّكنا ظللييت »* ذكر ربنا أنه عنده لا تظلم نفس شيئًا مهما 
قل » وأن أعمال العباد إنما توزن بميزان هو العدل بعينه فقال : 

# وتضع الْمَوزينَ الْقِسَط لو الْقِيَدمَةٍ 4 فوصف الموازين بالمصدر وهو 
القسط . أي هي العدل بعينه. ومن المعلوم أن الوصف بالمصدر يفيد 


0010 الكشاف ” / 336١_6848‏ . وانظر البحر المحيط " / 75 7. 


سورة الأنبياء 


وجيء بالموازين على صيغة الجمع إما لكثرة من توزن أعمالهم أو 
لتحدة الموزوناك وتوهها” ٠‏ 

وقوله: (ليوم القيامة) قيل: أي في يوم القيامة » أو عند يوم القيامة . 
ويحتمل أن يكون للتعليل » أي لأجل يوم القيامة"''. 

و(شيئًا) يحتمل أن يكون معناه شيئًا من الأشياء فيكون مفعولا به » 
كما يحتمل أن يكون: شيئًا من الظلم فيكون مفعولا مطلقا لدلالته على 
المصدر. 

وكلا المعنيين مراد. 

فهي لا تظلم شيئًا من الأشياء ولا شيئًا من الظلم . وهو من التوسع في 

جاء 52 (الكشاف) : «وصفت الموازين بالقسط . وهو العدل » 
مبالغة » كأنها فى أنفسها قسط . أو على حذف المضاف . أي ذوات 
القسط . 

واللام في: (ليوم القيامة) مثلها في قولك: (جئته لخمس خلون من 
التدهو ا ..: 
)'١١‏ انظر التفسير الكبير للرازي » المجلد8 / ١54‏ » نظم الدرر ١١‏ / 47/8. 


(*") انظر مغني اللبيب (اللام) 75١5 /1١‏ ». الكشاف ”“/ ”“٠0‏ . البحر المحيط 
111/1 . 


)| ضغ علاط بو نينتا . سجن انريغ 


وقيل: لأهل يوم القيامة » أي لأجلهم» ”'''. 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(فلا تظلم نفس) من النفوس (شيءًا) 
حقا من حقوقها أو شيئًا من الظلم. . . والفاء لترتيب انتفاء الظلم على 
وضع الموازين» ”''. 

#وَإن كات وِتْكَالَ حبجة مِنْ حَرلٍ أيسا بها» 
أي وإن كان الشيء أو العمل مقدار حبة من خردل أتينا به . 

«ومثقال الشىء ميزانه ف فى مثله . ومثقال ذرة أي وزن ذرة» ره ( 
ومثقال حبة أي وزن حبة . 

وأنث ضمير المثقال فى قوله : (أتينا بها) لأنه أضيف إلى مؤنث وهو 
الحبة كقولهم: (ذهبت بعض أصابعه) الكو يوقو ليس اركما شرفت حيدد 
القناة من الدم) » وقوله: (تواضعت سور المدينة) في قول الشاعر: 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 

والعدول من التذكير إلى التأنيث في قوله: #أَبْسَا بها على كثرته 

ذلك أنه قال : ## قلا نظام تَفْس سيا والشىء ‏ كما ذكرنا ‏ يحتمل أن 
يكون معناه العمل أو الظلم أو شيئًا من الأشياء. وهذا الشيء قد يكون 
حبة من خردل أو مقدار الحبة فأعاد الضمير بالتأنيث ليشمل المعنيين : 
المصدر وحبة الخردل ومقدار ذلك . 


.7”١5 / " وانظر البحر المحيط‎ ”“٠ / الكشاف ؟‎ )١( 

.,١7 / 7 تفسير أبي السعود‎ )١( 

() لسان العرب (ثقل) » المصباح المنير (ثقل) » تاج العروس (ثقل) . 
(:) انظر الكشاف ” / .77٠‏ 


سورة الأنبياء 


وهذا من لطيف الدلالة . 

و 

«فيه توعد وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب » وهو العد 
والإحصاء . . . 


والظاهر أن (حاسبين) تمييز . 0 تور أن ركورة ع 1 0 


7 1 
١ ُْ 


آ هآ هو ره 


ا ”ام - و سه لتر سل ليوح _ هه سع اع سس حر م 2-0 1 


مر صاسسه سا 
| 


5 
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د د هد 


م53 نزي 


ته سا حت سه سس جود را 


* وَلَفَدَ ايسا مومئ وهدروت الْفرََانَ وَضِسِيَاه وَوكرا إلمتّقيس 09 * 

لما ذكر الإنذار بالوحى قبل هذه الآية فى قوله: #قل إِنَّمَآ أنذِركم 
بالوحي © والوحي هو القرآن ناسب ذكر ما آتى موسى وهارون وهو ما 
ذكره فى الاية . 

وقد بدأ بقصة موسى وهارون وذكر ما اتاهما من الفرقان والذكر 
مناسبة لما ذكره بعد الاية مما أنزله ربنا على رسوله من الذكر » ولم يذكر 
أنه أنر لعن المذكوريق من الآنبياء :في السوزة كتاتا آو.1553» 'فناسي 

وجاء في (التحرير والتنوير) أله" «ابتدى بذكر موسى وأخيه مع 
قومهما أن أخباز ذلك مسطورة فون كتاب موجود عند أهله يعرفهم 
العرب» '''. 


.7١١7/ / 5 البحر المحيط‎ )١( 
. 84 / ١ا7/ التحرير والتنوير‎ )»١ 


01 د علاطو نجي ياتا انريغ 


إن التعبير في الاية يحتمل أكثر من دلالة : 

فالفرقان يحتمل أن يكون التوراة » ويحتمل أن يكون الآيات الدالة 
على صدقه من المعجزات . 

والضياء يحتمل أن يكون المقصود به التوراة أيضّاء فإنها ضياء. وهى 
ذكر للمتقين وموعظة . وقيل: هي شرف لهم لأن من معاني الذكر الشرف . 
*# ود ماتيا مُوس وى الكتب وَالدركانَ عل كدو 4 [البقرة: 87] , 

وقد يجعل النور حالاً للكتاب » قال سبحانه: #قُلْ مَنْ أَنَوّلَ الْكتب 


1 7 4م وى ”دي 
َلّذِى جَاءَ بد مومئ دورا و هذى لِلنَّاسَ * [الأنعام : .]4١‏ 


وذكر ههنا أنها ضياء » ولم يذكر ذلك في موضع آخر » وإنما يذكر 


أنها نور كما في آية الأنعام السابقة » أو فيها نور كما في قوله : # نا ألما 
لتَورَةَ يا هُدَى وو يه عا لوكت الدن أشلثرا ِلَدتَ هاوأ * 
[الماندة 52 ]. 

ذلك «أن النور أعم من الضياء » والضياء حالة من حالات النور. 

وقد ذكر في آية الأنبياء أنه : 9 لشت © ان حْنَوب رَيَهُم يلعي 
وهم يس ألسّاعةٍ مَشفِقُوت 09 # 2 وهم أخص ممن ذكر في الايتين 
الأخريين . فقد قال في اية المائدة : 9 38 الورك الدن ملكا 
لِينََاُو4 أي للبهود » والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم 

وقال في آية الأنعام : « الكتب ألَذِى جاه بد مومئ ورا وهُدّى اي 
فجعله للناس . وهم أعم من المتقين المذكورين في آية الأنبياء. والمتقون 


سورة الأنبياء ١16‏ 


الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون. 

من ناحية أخرى أن الضياء إنما هو الساطع من النور أو هو التام 
منه'''. وإن المتقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو 
انام وحالهم أت أكمل.. 

1 0 5 هه 

فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور» "'' . 

جاء فى (الكشاف): «أي آتيناهما الفرقان وهو التوراة وآتينا به ضياء 
وذكرًا للمتقين . 

والمعنى: أنه في نفسه ضياء وذكر. أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
والمواعظ ضياء وذكرًا. . . والذكر: الموعظة » أو ذكر ما يحتاجون إليه 
في دينهم ومصالحهم ٠‏ أو الشرف»” " . 
نصره وظهور حجته وغير ذلك مما فرق بين أمره وأمر فرعون . 

والضياء : التوراة » والذكر: التذكرة والموعظة . . . 

و لعططف بالواو يؤذن بالتغاير» 0 


.7١9 / " انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أسئلة بيانية في القرآن الكريم .51١١-7٠١١ / ١‏ 
(9) الكشاف” / ."٠‏ 

١؛)‏ البحر المحيط 5 / ."١1/‏ 


ُ 06 


وجاء في (روح المعاني): «والمراد بالفرقان التوراة » وكذا بالضياء 
والذكر. والعطف كما قوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على (ضياء) وإن كان صفة في المعنى 
دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي هي صفة لفظأً. . 

وقال سيبويه: إذا قلت: (مررت بزيد وصاحبك) جاز » وإذا قلت: 
(مررت بزيد فصاحبك) بالفاء لم يجز» ”'' . 


علط وا لنييا ماف الجر الزايع . 


0 2 


وي سا ساح صرح سه و 


© الذي سو رَيَهُم لعي وهم ين أَلسَّاعَةٍ مشْفِقُوت 43 

ذكر من صفات المتقين خشية ربهم بالغيب والإشفاق من الساعة . 

والخشية «خوف يشوبه تعظيم » وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما 
يخشى منه » ولذلك خص العلماء بها في قوله ٠‏ # إِنّمَا يحشى أله م من عبادو 
ألْعلَموأ4 [فاطر : 008 227 


والاشفاق شندة الشوقف” 


لقد ذكر أنهم يخشون ربهم بالغيب » وقيل : إن قوله : (بالغيب) يعني 
أنهم يخافونه ولم يروه » وقيل: إنهم يخافونه من حيث لا يراهم أحرلة» 
وذلك عند مغيب الإنسان عن عيون البشر » أي فى الخلوة”'' . 


6 روح المعاني ١1‏ / لاه. 
(") مفردات الراغب (خشى). 
(©) البحر المحيط ” / 1 
(5:) البحر المحيط 5 / .7١1٠/‏ 
(5) البحر المحيط /ا / 0؟77. 


وقد ذكر هنا أنهم يخشون ربهم بالغيب » فقيد الخشية بالغيب . 


وأطلق الخشية في أكثر من موطن وذلك نحو قوله : ووب رتم » 


ا" 


وقد فصلنا القول في التقييد والإطلاق في هذا التعبير في قوله تعالى 
في سورة يس : 8 إِتَمَاشِدُ من تالكر وَحنِى ان بال 4 "١‏ 
فلا نعيد القول فيه . 

وقال: # بحسو رَيَّهُم 4 بذكر الرب المضاف إلى ضميرهم ؛ لأن 
الرب هو المربي والهادي والمعلم » وأن الفرقان والضياء إنما هما 
للهداية فناسب ذكر الرب . 


وقال: #8 لين حْسَوَس رَيَّهُم 4 بالفعل المضارع الدال على التجدد . 


فإن الفعل | لمضارع قد يدل على الا ستمرار والتجدد نحو قوله سبحانه : 
ل رض . 20002 - 
0 ربى الى يحي ويميث # [البقرة: 754] » وقوله: # وأللَهُ يفيص ويبضط * 

ا 0 


5 عام 2 0 ره و« ل سرصم ساسلا صء وه 
[البقرة: 45؟] وقوله # قَلٍ اللَهُمَّ مللِكَ الماك توق الملدك من ممه وَتَنْعٌ لمك 
مد 2 


- 


أ سس لبو ده سر د ل رسع صخ محر الل مد 7 01 
و ١‏ 
م 9 
له سس صد 0 
# كي > . صصسسم دلا اللي يي 7 يا لماه ل ال ا ا الي ا 6 000 
اليْلَفي التهارٍ ونولِج النهار في اليل وتخرج الحىّ مرى الميت وتخرج المَيّت مِن 
00 لسعم 


وترزفٌ من شَسَاءُ بِسَيرِ حسساب # (الوغدران 17275 ] ا 
ذلك أن خشية الله تتجدد في كل لحظة فجاء بها بالفعل المضارع الدال 
وذكر اتصافهم بالإشفاق من الساعة بالصيغة الاسمية الدالة على 
الثبات » ذلك أنها ساعة الحساب على الأعمال » وهم يخافون على 


(1) انر كابعا زعلى ظطريق التفسير الجا دع ؟)اتفسير سورة سن . 


0 ُ لجل ليها جوده . 


الدوام مما عملوه: ما مضى منه » وما هم فيه من العمل » وما سيعملونه 
في المستقبل » فجاء بها بالصيغة الاسمية الدالة على الدوام والثبات ؛ 
ذلك لأنها متعلقة بحياة الإنسان كلها الماضية والحالية والمستقبلية . 

جاء فى (البحر المحيط) : «وتكون الصلة الأولى مشعرة بالتجدد دائمًا 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالدنيا. 

والصلة الثانية من مبتدأ ومخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة» ”"©. 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على 
ثبات الإشفاق ودوامه» ”''. 


أذ له-2 


وقدم الساعة على العامل في قوله : « وهم ين السَّاعَةَ مُشفِقُوت »* لأنه 
ذكر المتقين وهم الذين يحذرون ويتحفظون في أعمالهم لئلا يصيبهم منها 
سوء في الاخرة. وإنما ذلك يحصل في الساعة فقدمها . 

ثم إن الكلام على الساعة تردد في السورة ذف في أكثر من موضع : 

فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وذلك قوله: # اقترب 


ِنَّاس حِسََابِهم © . 

ل ا د 
مصخ ادن كفَرواً. . . > [الأنيياء : 910 4 .]1١‏ 

وتقدم الاية لكلام على الساعة وذلك قوله: 9 وتصمع الْموازينَ لد لقسط لو 
لْقيَدَمَةَ قلا نظام نفس مَيكَا )4 . 

فناسب ذلك تقديمها. 


0010 البحر المحيط ” / .١١١/‏ 
(0) تفسير أبي السعود 7 / ./١8‏ 


جاء في (تفسير أبي السعود) أن «تقديم الجار لمراعاة الفواصل 
وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق 
اتمنفت يه المستعحلون) 7 


د ياد ين 

لخدا ارك 1 َنم أ م محكرون )4 

إن هذه الاية مناسبة لما ذكر قبلها من إيتاء موسى وهارون الفرقان 
ضياء وذكرًا للمتقين . 

وأشار بقوله: ا وَمَدَا وَكرُ مارك 4 إلى القرآن » أي هذا كتاب كثير 
البركة غزير النفع والخير. 

والإشارة إلى الذكر هنا مناسبة لما ذكره من الذكر في الاية السابقة . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «(ذكر). . . وصف بالوصف الأخير 
للقوراة الوناضية لوقام وهر اققة لها دوا :ضدر النسورة الكريو 1 

ووصف الذكر بأنه مبارك وقدم الوصف بذلك على الإنزال. 

قد تقول: لقد قال في سورة الأنعام : # وَعئدًا كناب أَنْْلتَه مباوَك مُصَدِدُ 


لذِى بين يديه 47 . 
فقال في الأنعام ا 
وقال ههنا: 8 وهذادْكرٌ 


.7١8 / 7 بي السعود‎ 0 )١( 
تفشير ابى السعود 28/7 /ا.‎ )5( 


علاط وا لتعصي | ياذت) انريغ 


١1 


وقدم الإنزال على وصفه بأنه مبارك في الأنعام فقال: # وَهذًا كنب 
أنرلئه مبارك » . 

وقدم الوصف بالبركة على الإنزال في آية الأنبياء . 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموطن الذي ورد فيه . 

فقد قال قبل آية الأنعام : ماهد روا لَه حَقَّ هدرو إِذ قا لوأما أل اله لل بر 
من عو كل مَنَ أل ألْكِتب الى جَآءَ بو- مُوسى ورا وَهدى لدان )4 . 

فقد ذكر قول القائلين: 3# مآ أَنرْلَ أَمَهُ عَكَ بسر من سَيْءْ © فأنكروا الإنزال 
أصلا . 
ثم قال : طقل مَْرَلَ الكتب الى جآ يو موس وا وى 4 . 

فقدم الإنزال على كونه مباركا لأنه هو مدار الإنكار والاهتمام فقال: 
# وهدًا كتنب أنزلئتة مبَارَك» . ولما كان الله قد أنزله فهو مبارك ولا شك . 

ولما ذكر الكتاب فى الاية فقال : # قل من نول الْكتبَ* ناسب أن يقول 
في الآية بعدها: # وعدا كتدت رلته مك4 . 

فناسب ذكر الكتاب في آية الأنعام سياقه » وناسب ذكر (الذكر) في 
الأنبياء سياقه . وناسب تقديم الإنزال على كونه مباركا في آية الأنعام . 

ولما لم يذكر الإنكار للإنزال في آية الأنبياء قدم عليه ذكر الوصف 
بالبركة . 

ثم قال: ا أَفَأنم لم كروت استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين”" . 

وقدم الجار والمجرور (له) على الخبر (منكرون) لأن الكلام عليه . 


.7١1 / 5 انظر البحر المحيط‎ )١( 


سورة الأنيياء ١"‏ 


جاء فى (البحر المحيط): «لما ذكر وقرر أن إنكار من أنكر أن يكون 
الله أنزل على البشر شيئًا وحاجّهم بما لا يقدرون على إنكاره أخبر أن هذا 
الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك كثير النفع والفائدة . 

00 اداه وقع على الإنزال 0 سي مكدر 
950 بوي د دي روي “ارت الصقة بكرن 
ماركا كأنينا مامز كذاذا|ذ تغيهنها ما قبلها: 

فأما قوله: *# وهِدًا رتبار رلته فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل 
الله شيئًا بل جاء عقب قوله تعالى : # وَلِقَدَ ءَايسَا مومئ وهدرون الْفْرَقَانَ 
وَحسيَاهُ وَذْكا زَِمبّقِيَت* ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك . 

ولما كان الإنزال يتجدد عبر بالوصف الذي هو فعل » ولما كان وصفه 
بالبركة وصفا لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت» 7( . 


.١1/4 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


قصة سيدنا إبراهيم 


رحس حت سر سس جه سم ل ارح مير 


## وَلْقَدءَاكِيَا ١‏ !سيم وسْدَمْ من قبل ونبو عن (7) إِذ َل لايد كويد 
ما هزه اماه 6 رطا عاكفون وود سوم و وف 
كه ئس شك شيو نا َتنا َي آَم أت من اللبعبين 69 
َال بل ركم رَبالسَموتِ وَالْأرضٍ لى فطرشريى وأنأ عل يدي هيت 09 


ٍ 0 


ص د 0 أصتم؟ ورا أ مديرين 69 ل) فجعلهم د إلا 0 أ 


1 


5 َم إلِه رجعورت 3 © لو فصل ميان 21 فلو 


سين عق قم قال له ا ب الثاين لَعَلَهُمُ 


20 2 2 رج 07 فرحعوأ 5-1 ع 0 
َك سد لديو 0 :1 شط ل كوسهة لَقَد م 00 
10 ساو رمح ل 


فرت © كل 1011110110110 
سدم (() أ ل ع وَلِمَا تَعَجدُوت من ذون أمَو مَك قرت () الو حرفو 
وَنصروأءَالهَتَكُم | إن كد معرب (() قلنا يتناد ف برا وسَلَمَا عل هيم 09 
أيه ندا هلهم اتيس © وَمتكة وو إل لض الى كرك 
فبَا إأعنلييت )ا وَوَهبِنَا لَه إسْحَقَ ويَحَفُوب نَاضِلَهَ ولا حصلا يجيت )4 

ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم ‏ أي محاجّة إبراهيم لأبيه وقومه 
ودعوته لهم في سورة الأنعام ومريم والأنبياء والشعراء والعنكبوت 
والصافات والزخرف . غير أنها لم تتكرر» بل ورد في كل موضع 


مفايناسي الساق :وفايزاة أن سلط عله من الضوك. 

ففي سورة الأنعام وهو أول موضع ورد فيه هذا الجانب كان الكلام مع 
أبيه متعجبًا مع الإنكار من أن يتخذ أصنامًا آلهة. قال تعالى : # #8 وَإِدْ مَالَ 

إلهه إن أرنك وَمَوْمَك فى صَللٍ مين 409 . 

وهو أول موضع ذكر اسم أبيه (آزر) ولم يكرره في موضع آخر ء 
فاكتفى بذكره في الموضع الأول . 

كان الخطاب لأبيه وحده: # أَتَتَحِدُ أَصََامًا َالِهَهَ # ولم يقل : 
(أتتخذون) فكان الحديث مع الأب . 


0 ل ره 


هه 3 ذه وآ : و 2 


ثم قال: #8 إفّ أرنك وَقَوَمَلك فى صَلَدلٍ مبِينِ # أي هذا ما يراه هو . ولم 
يذكر أنه جاءه بذلك وحي أو علم. فهو لم يقل له: (إنك وقومك في 
ضلال مبين) بل قال إن هذا ما يراه. 

ثم ذكرت القصة كيف اهتدى إلى ربه بالنظر في ملكوت السماوات 
والأرض» إذ رأى كوكبًا فقال: هذا ربي» حتى إذا أفل قال: لا أحب الافلين . 

ثم رأى القمر » فقال: هذا ربي » حتى إذا أفل قال لئن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين . 

ثم رأى الشمس فقال هذا ربي هذا أكبر » فلما أفلت تبرأ من شرك قومه 
وخاطب قومه معلئا براءته من شركهم وإيمانه بمن فطر السماوات والأرض . 

وحاجّه قومه في ذلك فذكر لهم إيمانه بالله وأنه لا يخاف معبوداتهم 
التي يشركونها بالله (الايات .)8١-1/5‏ 

وأما في سورة مريم فالقصة تبين أمرًا آخر » إذ سأل أباه أنه لم يعبد 
ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شيئًا؟ 

ثم ذكر أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته . 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم 3 ١0‏ 


وهذه مرحلة غير الحالة الأولى . 

فما ذكره في الأنعام أنه يراه وقومه في ضلال مبين » أي هذا ما يراه. 

أما في مريم فإنه ذكر لأبيه أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته » وأنه طلب 
منه أن يتبعه ليهديه الصراط السوي 

وهذا ما لم يذكره في الأنعام . 

فكأن هذه مرحلة تتلو المرحلة الأولى قبلها . 


ثم إن موقف أبيه منه قد تغير الان ٠‏ فإن أباه هدده بالرجم إن لم ينته ء 4 


عب عو بيدا ا © لين لَمَ تَدنَهِ 1ك 
ا 

وكان موقف إبراهيم في غاية حسن الأدب وتمني ي الهداية لأبيه قائلا 
له 011ل عقف تاستهو قرو 49 . 

كما إن موقفه مع قومه قد اختلف . 

ففي الأنعام ذكر المحاجّة مع قومه وانتهى الأمر عند ذاك . 

أما في هذه السورة سورة مريم فقد ذكر أنه سيعتزلوم وما يدعون من 
دون الله . وقد اعتزلهم فعلا» فقد قال لقومه: © وأعتزا وهار عورة فين 
دوف الله وَأدعوارق عَمَو ألا أكون يدع رق سَقيًا 402 . 

ثم نفذ هذا الأمر فاعتزلهم . وقد أخبر ربنا بذلك فقال # لما مركم 
وَمَا يبدو من دون اله وعبنا له إسَحق وَيَحْفُوب وَملَاجَعَلَْابِيتا )4 . 

فما ورد في سورة مريم كأنه استكمال لما ورد في الأتعام . وهو الححالة 
الطبيعية في مواقف الحياة . 

وهذا ما ورد من القصة في سورة مريم : 

« واد في الكتب إِبَرسِمم إِنَم كَانَ صِدِيًا با © دما اللي عا 3 مال 


ل 9 


>< مرو د 


م 


سمعٌ ولا صر 1 ولا يعْنى عنك سيا © (9) يكبت إِفْ قد جاءف مس الْعِلم مَالَمْ يَأَيِكَ 


م 
52 عمل مق 


ميك رط سَوئا ©) يتات لا سبد لطن إن ألشّعِطَنَ كن لي 
ع4 © كي إن لعاف ل ستل عات يروقرق كوت لِلشَّيِطكن ولي 3ع قال 
أراغبٌ أت عَن لق : ني ين لَه رمك وََمْجُرْفِ ِلك 3) فَالَ سك 
عَيِكُ مَأْسْبَهْفْ لَك رق إن و 0 مَاتَرَعَور من دون 
َه وأدَحُوأْ رق عَمَو أل كر 4 ين عَعَرْطُم وَمَا يحبْدُونَ من دون 
َه وعبنا له إسْحَقَ وَيَحْفُوب وَولَاجَعَلْا ييا )4 . 

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فالأمر مختلف . 

فإن الموقف قد اختلف » فالمحاجّة قد اختلفت فى الشدة » وإن 
العاقبة قد اختلفت . ١‏ 


> 00 


فالخطاب كان للأب في سورتي الأنعام ومريم . راذا ف هله المور 
فكان الخطاب عامًا لأبيه وقومه: إِدَالَ أيه وَقَومِوء ما هذه التَمَاقِلُ أل 


سر ها عكفون 4 . 

ولم يذكروا أمرًا في الإجابة عن هذا السؤال سوى أنهم وجدوا آباءهم 
لها عابدين . 

فقال لهم: قال لَقَد كُسْرَ أَسْرْ وَبَآَوْسكُح في صَللٍ تين 4 فأخبرهم 
أنهم كانوا هم واباؤهم في ضلال مبين. ولم يقل كما قال في الأنعام : 
9 إن أردك وَمَوّمَكَ فى صَلَئلٍ مين # أي هذا ما يراه. 

وإنما هو الآن قرر ذلك بعد ما جاءه العلم من ربه . 

ثم إنه لم يذكر آباءهم في الأنعام بل ذكر أباه وقومه . أما الآن في سورة 
الأنبياء فإ فإنهم بعد ما ذكروا أنهم وجدوا آباءهم لها عابدين قال لهم : # لعَد 
كم أَسْرْ وََابَآوَْكُحٌ في صَكلٍ مين # فقد ذكرهم وذكر أباءهم وقرر ذلك 
مؤكدًا بلام القسم (لقد). 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم ١7١‏ 


ثم كان عاقبة ذلك أن حطم الاصنام فجعلها جذاذا إلا كبيرًا لهم . 
وقرروا إحراقه فلم يفلحوا. 
وأما في سورة الشعراء فذكر شينًا آخر من قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه 
وذكر هو ربه وما يفعله له. 
فقد قال لأبيه وقومه سائلا لهم : 9 ماتعبدون 
فأجابوه قائلين : نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين . 
فسألهم قائلا : هل يسمعونكم إذ تدعون » أو ينفعونكم أو يضرون؟ 
فلم يقولوا له: نعم هم كذلك . وإنما قالوا: # بل وَجِدنا ءابنا كَنالِكَ 
0 
يفعلونٌ 8 . 
فأعلن عداوته لهذه الآلهة رتم بعلن عذارةة لوو رقف ل تقال أ سر كنا 
و 0" 9 أنمم وََاباوحكم الأترمون 3 22/7 0 عدو لم 
ل ©« الى ى حَلقن فهو جر © وى 
رو لسهان تن درفت قو انقين 0 نال لبستى ل تبهو 0 
لزع أطمع أن يَمْرَ لي حولت يوم الت )4 . 
وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم يتعد المحاجّة والمحاورة. 
ثم انتهت القصة بالدعاء لنفسه لئفسه ولأبيه قائلا : # رَبٌ هب لي ححكما 
وَالحِفى يالتكيايت> (7) وَلجعل في لِسَانَصِذْقٍ ف لحري () لجان من ودنّة جنَّة 
00 بي ف في يوم بحُن ((©) يَوْلَا ينهم مال 


فأنت ترق الح ري الس ري ميت الوسر 


قال * سكم عيَكَ سَأسْتَغْر لَك رف © 9©* فقد دعا ربه هنا فى الشعراء 
بالمغفرة لأبيه قاتلاً: # وَأَغْفْرَ مَدَنََ دين ص4 تنفيدًا لما وعد » كما 
قال تعالى : # وما كارت تناد ره لابة الاعن موده وعدهآ 
إِيَاهِ* [التوبة: .]1١5‏ 

وأما ما ورد في العنكبوت فكأنه استكمال للحديث والمحاورة لما في 
الشعراء . 

إذ بعد أن ذكر لهم ما يفعله ربه له من الخير في الشعراء دعاهم في 
العتكبوت إلى أن يعبدوا الله ويتقوه ليصيبهم من النعم ما هو خير لهم . 

فإنه في الشعراء لم يدعهم إلى عبادة الله وإنما لم يتعد الأمر الحوار 


والحجاج » فلما تبين لهم ضعف حجتهم وأن آلهتهم لا تنفعهم شيئًا 
دعاهم إلى عبادة الله . 


وذكر في العذكبوت أنهم إن هم عبدوه واتقوه أفاض عليهم بالخير 


ع عت 2-0-6 0 و سه 39 و 

كلمو 3) إِنَمَا عيدوت من دون أله ارد 0 إفكا إره > لذبن عدوت 
مريب > سءم 0 دبعر علدد رخ ) 3 2 2 

لله لا يملكوت لكم رذ هَا كتيده لرَزْفَ وَأَعبد و وأ واد إِلْهِ 
دار #ه ار ا 0 له-2 42 عر وو 2 ود ا لي ي) 7 10001 
ترجعو> 39 وإن تَكَزْنوا فقدَ كدب أمم من قَبَلكم وما عل الرسولي إلا البلع 


م 


ألْمِيث 9 . .. قماكات جواب قؤبهء لك أن قثوأ قله أو حرجو تأنه امه 
الات 2 - ا الي هو سر 
مرت الثَآرِإنَفى وَلِكَ ليت ت لَقَوَمٍ السيي ب اسديهي هه 5 


مودةٌ د ود فى لحر لديا 


الماء 
ات دوب 


ع د وه مه 


م ألْقِدمَةِيَكُي كم بض وَيَلْضَتْ 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم نف 


بَسَضْحكم بَعْضاوَمَأْو سكم ألَّارُ وَمَالَصكْم ين صرت 49 . 

فما كانت نتيجة الحوار إلا أن قالوا: (اقتلوه أو حرقوه) فأنجاه الله من 
النار . 

فكأن هذا نتيجة الحوار والحديث لما ورد فى الشعراء والعنكبوت . 

وأما ما ورد في سورة الصافات فإنه مختلف عن كل ما ورد » فإنه لما 
عليهم في الكلام  :‏ إِذَفَالَ ايه وَصَوْمه مَاذَامَجْدُودَ و4 . 

فلم يقل: (ما تعبدون) كما قال في الشعراء » وإنما قال لهم: (ماذا 
تعبدون) فزاد في لفظة الاستفهام لقصد تقريعهم. ذلك أن المقام في 
ذلك قوله بعد هذه الآية: ‏ 2 له دوق أمه ميرُون )4 . 

ثم انتهى الأمر بتحطيم الأصنام وإلقاته في النار”") 

ومع أنه ذكر في سورتي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام فإن القصة 
لم تتكرر فيهما » فإنه ذكر في كل موضع ما لم يذكره في الاخر. 

فإنه هدد في الأنبياء أنه ليكيدن أصنامهم (/01) . 

وفي الصافات ذكر الحجة التي اعتل بها لئلا يخرج معهم في عيدهم 
فقال: ِف سَقِيهُ# '"' ولم يذكر ذلك في الأنبياء . 

وذكر في الصافات ما لم يذكره في الأنبياء من أنه راغ إلى آلهتهم 


.775 وما بعدها » درة التنزيل‎ ١75 انظر كتابنا (التعبير القرآني)‎ )١( 
.7/9 / 5 فتح القدير‎ » ١ / 5 انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ألاناً طون امالك لا تَطِفُونَ 

وذكر في الصافات أنهم قالوا: ## أْوا م بينَامَألْصُوه في الجحِير 409 

ولم يذكر ذلك في الأنبياء . 

ثم تسير القصة في الصافات مسارًا آخر غير مسارها في الأنبياء . 

فإنه ذكر في الأنبياء أنه نجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها » وذكر 
شيئًا من قصة لوط . ش 

وأما في الصافات فقد ذكرت القصة الأمر بذبح ولده وما بعد ذلك . 

قال تعالى : «[ #وَإك من شِعَئدء اه يع ع ب 
قَالَ أيه وَهَوْمِه- مَاذَا سَبْدُونَ (2) أَيِقَكا َإلهَدّ دون الله نيدو () هَمَا لكر 
لكين 9 مَظرٌ مظرة فى الجر ©) مقَالَ اق سقو 9 كتوَأعنهُمُتويت 9) 17 
اهنِم فَقَالَ ألا تهون © مَا لكي لا تَطِمُونَ 07 2 بس ألا 
َيه يفون (() فَالَ أنحبَدُونَ مَا سحمُود (وع) وألده لفك وما تَعُملون (() الوا انوأ لم ينا 
و يي تهت للق 
سَمَهَدِبنِ ارب هب لى مِنَ ألصَلِحِنَ (ي) مويه بعر ليم (©. . . 4 

وأما في الزخرف وهو آخر موضع وردت فيه هذه القصة فإنه 
دعوته وخاتمة الأمر بإيجاز . 

فقد أعلن الباردي ات سا ااا الي قائلا لهم : 8 إِنَى 
رهما نَكَيدُو4 » واستثنى من ذلك من فطره فقال : إلا الى مَطرَفِ إن 
سَيَبَدِينٍ 4 . 

وأنه جعل هذه الكلمة باقية في عقبه » أي في ذريته «فلا يزال فيهم من 
يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل» ”'' . 


١ 


010( روح المعاني 0 / لآلا . 


سورة الأنبياء ‏ قصة سيدنا إبراهيم 


ء اول 
# لعَلّهُم ب جِعُونَ# أي لعله يرجع من يشرك بالله إلى التوحيد . 
قال تعالى في الزخرف : #وَإِدْ قَالَ إِبَرَسِمُ لاي يه وَقَوْمِء إِنَنى برآ يما 
قفر 0 لانن 23 ريق 3 تكله كمه باضه ق عض عَقِيِهِء لَعَلَّهُم 
يَجغُود 40 . 
ويمكن تلخيص قسم من أحداث القصة في السور التي ذكرناها بما 
بام 
لي 


وو 
أيها 


الدعوةه: 

كان الحديث موجهًا إلى أبيه في الأنعام ومريم . 

وفي الأنبياء والشعراء والصافات والزخرف موجهًا إلى أبيه وقومه . 

وفي العنكبوت كان الكلام موجهًا لقومه ؛ لأن الكلام كان لما هو خير 
لهم على العموم » ولأنه ذكر عاقبة الأمم المكذبة. فكان الكلام موجه 
لقومه على العموم . 

موقف إبراهيم: 

كان موقف إبراهيم في الأنعام لا يعدو المحاجّة . 

وفي مريم كان اعتزاله لهم ولما يعبدون من دون الله . 

وفي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام مع الاختلاف في التفاصيل . 

وفي الشعراء التوسع في الاحتجاج . 

وفي العنكبوت ذكر المنافع والترغيب في عبادة الله والترهيب من 


معحصسة . 


يما 


وفي الزخرف إعلان البراءة مما يعبدون إلا الذي فطره » وجعل كلمة 
التوحيد باقية في عقبه . 


موقف قومه منه: 

في سورة الأنعام ذكر محاجّة قومه له ولم يذكر كيف كان الاحتجاج 
وما كانت حجتهم . والإلماح إلى أنهم خوّفوه آلهتهم فقال لهم إنه لا 
يخاف ما يشركون به . 

وفي مريم ذكر تهديد أبيه له بالرجم . 

وفي الأنبياء ذكر سؤال قومه له عمن حطم آلهتهم » ومحاكمته أمام 
الناس والقضاء بتحريقه . 

وفي الشعراء لم يتعدٌ الموقف المحاجّة وانقطاعهم أمامه في الحجة . 

وفي العنكبوت ذكر عاقبة المحاجٌّة وهي أنهم طلبوا قتله أو تحريقه . 

وفي الصافات قرروا أن يبنوا له بنيانًا ويلقوه في الجحيم. ولم يذكر 
البنيان في الأنبياء وإنما ذكر الحكم بتحريقه . 

فهناك ذكر الحكم » وهنا ذكر كيفية تنفيذ الحكم . 

عاقية إبراهيم: 

لم يذكر عاقبة إبراهيم في الأنعام سوى أنه ذكر أنه وهب له ذرية صالحة . 

وفي مريم ذكر أنه لما اعتزل قومه وما يعبدون من دون الله وهب له 
إسحاق ويعقوب وجعل كلا منهما نبيًا . 

وفي الأنبياء ذكر أن النار جعلها بردًا وسلامًا » ونجاه ولوطأ إلى 
الأرض التي بارك فيها ووهب له إسحاق ويعقوب . 

ولم يذكر في الشعراء سوى الدعاء لنفسه في الدنيا والآخرة . 

وفي العنكبوت ذكر أن الله أنجاه من النار » وذكر أنه مهاجر إلى ربه » 
وأن الله وهب له إسحاق ويعقوب واآتاه أجره في الدنيا » وفي الاخرة هو 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم ني / ١7‏ 


وفي الصافات ذكر أنهم أرادوا به كيدًا فجعلهم الأسفلين. وأنه بشره 
بغلام حليم » ثم بشره بإسحاق . 

كدفية النجاة: 

قال في الأنبياء : إنه قال للنار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم » ونجاه 
ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها . 

وذكر في العنكبوت أنه أنجاه الله من النار ولم يقل كيف كان ذلك . 

وفي الصافات قال: ‏ فَأَرَادُأيوم كِدَا جِعَلْتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ4 ولم يقل كيف 
كان ذلك . 

غود الآن لدؤاشة القهنة :ذراسنة بيانية: 


ل سس سس جو أ ص جو عستم 


© ## وَلِعَدءَائينا اِهِيم رَسْدَمْ من قبل وناو عَللِينَ عا إِذَْالَ لابه وقوه 
مَاهَذِو التَمَاِلُ الى سر ا عكنون )4 

«الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» ”'' . 

وإضافته إليه يعني كل ما يصح ويليق من الرشد أن يكون له. فاستوفى 
الرشد اللائق به. جاء في (تفسير أبي السعود): 9١‏ # وَلَقَد ءَائيَا اجيم 
رَشّدَهٍ © أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار » وهو الاهتداء 
الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي» "''. 


قد تقول: ولم لم يقل (آتينا إبراهيم الرشد) أو (رشدًا)؟ 
فنقول: إن كلمة (الرشد) أعم من (رشده) » ولذا لم يستعمل القرآن 
)١(‏ الكشاف” / 33786. 
(6) تفسير أبي السعود 7 / .1١94-1١8‏ 


(الرشد) معرفة بأل لللأشخاص »٠‏ وإنما استعملها لدينه أو سبيله أو نحو 
ذلك ؛ لأن الرشد أعم من (رشده) كما ذكرنا . 
قال تعالى : / لك داه فى لذبن قل يَمَينَ ين سد مِنَ ألَْنْ # [البقرة: 55؟]. 
وقال : # وإن يَرَوْأْسَيِلَ الر شد لَا يَتّحِدُوه سيلا [الأعراف : .]١٠65‏ 


00 0 


وقال : ## إِنَامِعَنَا انايحا (ي) يبهدى إِلَ امد فَامنَايدِء4 [الجن: ١‏ -؟]. 


وأما (رشد) ا لمنكرة فهي تعني أي نوع من الرشد وإن كان قليلا ٠‏ 
وذلك نحو قوله سبحانه: # فَإِن َعم متهم نا ادفضا ا موك 4 


[التسناء:: 5]. 
وهذا شأن عموم العقلاء من خلق الله من المكلفين . 
فليس فى ذلك مزية خاصة به . 


لصاوو سم 20 َه وى مدعي 


بيخلاف قوله: © ءائينا الهم رشدم * أي رشده الذي يلبق به 6 
فاستوفى جميع الرشد الذي يمكن أن يكون له . 

ين قبل 

أي من قبل موسى وهارون المذكورين في الاية السابقة . 

«١‏ وَكنًا بو يلين 4 ١كقوله‏ : « أنه أعَلَدحَيتُ يَِصَلُ رسَالَدَةُ4 وهذا 
من أعظم المدح وأبلغه» ''' . 

وتقديم الجار والمجرور (به) على (عالمين) لآن الكلام على سيدنا 


00 


010( البحر المحيط ” / 1 .١‏ 


سورة الأنيياء - قصة سيدنا إبراهيم اخريل 
0 إِذْقَالَ لابه وَهَوَمِه مَاهذِو التَمَاشِلُ 
قيل: إن (إذ) إما أن يتعلق وي أي آتينا ّ حين قال لأآبيه 


وقومه رشده. 
وفيل : هو متعلق ب (رشده) أ ي آتيناه رشده حين قال لأبيه وقومه. 
ويحتمل أن يكون متعلقا ب (عالمين) أي كنا به عالمين حين قال لأبيه 


وفومه. 
وفيل : أو هو متعلق بمحذوف . أي اذكر من أوقات رشده حين قال 
لدسة وقوه 


والذي يبدو لى أن الوجه الأخير هو أولى » ذلك أن 5 تقدير آخر 
يعن أنها ركرف الر مذ قن :ذلك لوقت 

قولنا: (اتيناه الرشد حين قال لأبيه) يعني أنه آتاه الرشد في ذلك 
الوقت خصوصًا. 

وتعليقه ب (رشده) يعني أن رشده إنما هو حين قال لأبيه وقومه. 

وتعليقه ب (عالمين) أي أن علمنا إنما كان حين قال لأبيه وقومه. 

فكل تعليق بمذكور إنما يتخصص الرشد بذلك الأمر. في حين أن 
إيتاء الرشد كان عامًا » وهذا القول من مظاهر رشده. 

وتقديره ب (اذكر) لا يعنى تخصيصًا بوقت دون وقت » وإنما أراد أن 
بك رمال كرش اد كر ل رق 

وبدأ بذكر الأب لأنه الأولى والأهم عنده في إنقاذه مما هو فيه . 

جاء في (البحر المحيط): «وبدأ أولا بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في 


010 انظر الكشاف ” / ”3٠‏ » البحر المحيط ” / 37 . 


لاجرو لتقي ااانا اجةازية 


روم لذ لبنحة 


١6‏ ب 
النصيحة وإنقاذه من الضلال » ثم عطف عليه (قومه) كقوله: # وَأَنَذِرٌ 
عشيرتك الأفريب »1 ”1 . 

م مهفو امامل أل رطا عكرت 

وسؤاله لهم إنما هو من تجاهل العارف إذ هو عالم بذلك » فهو يعلم 
لماذا هم عاكفون لها . 

جاء في (الكشاف): «قوله: #ما هنزو التَمَايِلُ * تجاهل لهم وتغاب 
البدجم وبعطر اماس طن لسع ر الاي ير 

وجاء في (التحرير والتنوير) : «وهذا من تجاهل العارف استعمله 
ته 64 ف 
تمهيدا لتخطئتهم بعد أن يسمع جوابهم» 

والتماثيل هي الصور التي تماثل غيرها من المخلوقات و«التمثال اسم 
للشيء المصنوع مشْبّهًا بخلق من خلق الله» ”7 . 

ومعنى (عاكفون لها): ملازمون لها «والعكوف الإقبال على الشىء 
وملازمته على سبيل التعظيم له » وقيل: اللزوم والاستمرار على الشيء 
اخرضى مق الاغراعي) 1 

«والظاهر أن اللام في (لها) لام التعليل أي لتعظيمها 4 وصلة 
(عاكفون) محذوفة » أي على عبادتها . 

وقيل : ضمن (عاكفون) معنى عابدين فعداه باللام» 0 , 


.7"٠١ / " البحر المحيط‎ )١( 
.77١ / الكشاف”‎ )0( 

(9©) التحرير والتنوير /ا١‏ / 15. 
(5) لسان العرب (مثل). 

(5) روح المعاني ١/‏ / 09. 
(6) البحر المحيط " / ."٠7١‏ 


وجاء باسم الفاعل (عاكفون) للدلالة على الدوامء» بخلاف قوله 
تعالى : أ وََوَرْنًا ب إِسّْءِيلَ البَحرٌ مَأنوأ عَكَ كَوْمِ يَحَكْفُونَ ع1 أضتارٍ لهم * 
[الأعراف: ]١78‏ بالفعل » ذلك أنهم مروا بهم في طريقهم بعد مجاوزتهم 
البحر فوجدوهم كذلك ولم يكونوا معهم على الدوام ليروا ملازمتهم لها . 

مَالْوأوَجَدنَآءبَآها ما عبييت 46 

فأجابوه بأنهم مقلدون لابائهم . 

ولما سألهم عن العكوف بصيغة اسم الفاعل (عاكفون) أجابوه بالعبادة 
باسم الفاعل (عابدين) . 

ولما كان السؤال عن التماثيل قدم الجار المتصل بضميرها (لها 
عاكفون) ولم يقل: (عاكفون لها). هذا علاوة على أن عبادتهم مقصورة 
عليها . 

فتقديم (لها) على (عابدين) مناسب من ناحيتين : 

الأولى : أن السؤال كان على التماثيل فقدم ضميرها . 

ثم ان العبادة مختصة بها فقدم ضميرها أيضًا . 

« َل كعد كُثْر شر ومبَآوست]ْ ف َكل تيو 4 

فقال لهم مؤكدًا : إنهم وآباءهم ساقطون في الضلال الظاهر البين 
منعمسول فيه . 

وقال: (في ضلال) ب (في) الظرفية ولم يقل: (ضالين) للدلالة 
على انغماسهم في الضلال فلا يتبينون الحق وأن الضلال «قد أحاط 


بكم إحاطة الظرف بالمظروف» "'' . 
جاء في (روح المعاني) : ١(وفي‏ اختيار (في ضلال) على (ضالين) ما 
وفي الآية دليل على أن الباطل لا يصير حقًا بكثرة المتمسكين به) (" . 
وقال: (مبين) للدلالة على أن هذا الضلال ظاهر غير خفي . 
جاء في (تفسير أبي السعود): ((مبين) أي ظاهر بين بحيث لا يخفل 
على أحد من العقلاء كونه كذلك» 7" . 


8 2 


مج <سس ةسلس وم 


* الوا متا يللي أَمَأت من اللحِينَ )4 
حسبوا أن ما قاله لهم إنما هو من باب المزاح » فقالوا له: أأنت جادٌ 


«وفى إيراد الشق الأخير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان 
برجحانه عندهم) ”*' . 


ث0 


دل بل يَيُم رب اموت وَالْارْضٍ الى فطرهري ونأ عَلَ ذلك ين 
الشّيهيت )4 

ذكر أمرين لمن يستحق العبادة ولا يستحقها غيره. 

الأمر الأول: أنه رب السماوات والأرض . 


)01 نظم الدرر ١١‏ / 0 

(؟) روح المعاني /ا١‏ / 09. 

(0) تفسير أبى السعود “ / .١9‏ 

0( سير أى الستعرة 0 / ٠‏ وانظر البحر المحيط 5 / .”7١‏ 


وذلك هو الله ولا رب غيره ولا يستحق أن يعبد سواه. 

جاء في (تفسير أبي السعود): «وصفه تعالى بإيجادهن إثر وصفه 
تعالى بربوبيته تعالى لهن تحقيقًا للحق وتنبيهًا على أن ما لا يكون كذلك 
بمعزل من الربوبية. أي أنشأهن بما فيهن من المخلوقات التي من جملتها 
أنتم واباؤكم وما تعبدونه» ''' . 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم أضرب عن قولهم وأخبر عن الجد 
وأن المالك لهم والمستحق العبادة هو ربهم ورب هذا العالم العلوي 
والعالم الشعلن المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم) 0 5 

وهذان الأمران من الاستدلال احتج بهما القرآن على من يعبد غير الله 
من الكفار . فإنهم يقرون بذلك ولا ينكرونه ومع ذلك يعبدون غيره. فد 
أن صقان وسير له أن مال الكفاق المعاندي قائاذ ل10 ك1 دن من رك 
0000 1 سح سس د سرح .ىو 70 2-0 لع تر لح ل سه سي 
لكمَنواتٍ التسبع ورت العمسرش العظليى (() مسمَفُوُوت ِنَع قل أقلا لوت 4 
المؤفكوان ؛ كات /ا1] ؛ 

5 ير سلا مم م .0 03 < 2< > 200 سبع 

وقال: 00 قل لمن الأرض ومن فيهنآ إن حكتتر تعاموبت لوي مسيَفولُون لله 
كَل أفلا يَرُكُرُويت# [المؤمنون: 86-4814]. 

فهو الرب وهو المالك لللأآرض ومن فيها . 

1 1 500 7 ل 

بل هو مالك كل شيء كما يقرّون ويعترفون. قال تعالى : © قل من برو 
سس#رحسسفر سه اس وم 20 20 دوءح - ى+و سل حج سر 

ب كل شَىْء وهو ير ولا مجاز عليه إن كش تمَامون 07 
مكو رك للد كل فأن تروك 114] المؤستوة:الارمةة ] ؛ 


.1١١ /” تفسير أبى السعود‎ )١( 
. 0 / " البحر ا لمحيط‎ 0 


ثم ذكر أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لقالوا: هو الله . 

قال تعالى : «وَلِين سَأَلهُم تن َلقَ لكوت وَالْايْصَ وَسَخْرَ الس وَالْفَمرٌ 
فون الله فَأفَ يؤفَكونَ 403 [العدكبوت: ]5١‏ 

فهم يقرون بأنه رب السماوات والأرض وأنه هو الذي خلقهن » ومع 
ذلك فهم يعبدون غيره. 

وأناعلٌ ذلِكر ين الشيهرت* 

وشهادته على ذلك إنما هي بإقامة الحجة عليهم . 

جاء فى (الكشاف) : (اوشهادته على ذلك إدلاوه بالحجة عليه 4 
وتصحيحه بها » كما تصحح الدعوى بالشهادة » كأنه قال: وأنا أبين ذلك 
وأبرهن عليه كما تبين الدعاوى بالبينات » 5 لست مثلكم فأقول 
ما لا أقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم . 
ولم تزيدوا على أنكم وجدتم عليه آباءكم» 0 

0 7 : 5 5 و9 حت ور ا ىس 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله : # وأنأ عل ذلك من 
الشّدهريت4 أن في ذلك وجهين : 

«الأول: أن المقصود منه المبالغة فى التأكيد والتحقيق » كقول الرجل 
إذا بالغ في مدح أحد أو ذمه: أشهد أنه كريم . 

والثاني : أنه عليه السلام عنى بقوله : « وأنأ عل ذلك من الشهرت * 
ادعاء أنه قادر على إثبات ما ذكره بالحجة » وأني لست مثلكم فأقول ما لا 
أقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم ولم 
تزيدوا على أنكم وجدتم عليه أباءكم» ا" 


.7 71 / 5 الكشاف‎ )١( 
.١67 / 8 التفسير الكبير‎ )١( 


مرًا قوليًا » وهو الاحتجاج بربوبية السماء والأرض ومن فطرهن . 

وأمرًا فعليًا وهو تحطيمه للأصنام التي يعبدونها ليدل على أنها غير 
قادرة على الدفع » فهي لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها » وبالأولى 
أنها لا تستطيع أن تدفع عن الغير. وعلى أية حال فهي لا تضر ولا تنفع . 

فهى لا تستحق أن تعبد. 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن القوم لما أوهموا أنه 
مارح حاط بوي امتابيع أطير عله املاع يها يعلعون الايد 
في إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول أولا وبالفعل ثانيًا . 

أما الطريقة القولية فهي قوله: #ابل ريم رَبُ التَموتِ وَالْأَرضٍ ألَذِى 
فطرهري * وهذه الدلالة تدل على أن الخالق الذي خلقهما لمنافع العباد 
هو الذي يحسن أن يعبد. . . 

وأما الطريقة الفعلية فهي قوله: # وَبَاسَهَ لأحكيدَنَ أصتمم بعد أن ولوأ 
مَيرينَ# فإن القوم لما لم ينتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن أراهم عدم 
الفائدة فى عبادتها» ”'' . 


ا 


ذت ‏ م يت 
كم عَلَمْر لَه تجوت )4 
جاء بالتاء في القسم بالله ليدل على عظيم ما سيأتي به » فإن التاء تدل 


على التعظيم والتفخيم » فإنه أقسم على أمر عظيم سيفعله وذلك لتعظيم 
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قومه لهذه الأصنام والعكوف عليها غير مبال بالعاقبة. جاء في 
(الكشاف): «التاء بدل من الواو المبدلة منها » وإن التاء فيها زيادة معنى 
وهو التعجب . كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ؟؛ لأن ذلك 
كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره» '''. 

«الحيددَ »4 

الكيد: «هو الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد» '' . 

فقال: «التَكِيدَنَ أَمْتمَوٌ 4 مع علمه أن الأصنام لا تحتاج إلى 
الكيد . فإنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدفع ولا تنفع » وذلك 
ليبين لقومه أنها لا تعي ولا تدرك ما يراد من إيقاع الضرر بها » ولو كانت 
تعلم أو تقدر لمنعت هذا الكيد » فلعل ذلك يصرفهم عن عبادتها . 

أو إن المعنى أراد أن يحتال على قومه ليوقع بأصنامهم » وكان ذلك 
و اخاريوم عدم ونا اس ين دقان ابي سكي 1 0 

جاء فى (التفسير الكبير) للرازي : إن قيل : لماذا قال: # لأحكيدن 
َصْمَمٌ 4 والكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به وذلك لا 
يتأتى في الأصنام . 

وجوابه: قال ذلك توسعًا لما كان عندهم أن الضرر يجوز عليها . 

وقيل : المراد لأكيدنكم في أصنامكم ؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بهم 
الغم» "". 

وقال: « لألَكِيدَنَ متم 4 فسماها أصنامًا وقد قال في آية سابقة : 


اما 


«اما هذ التَمَائِلُ الى أْرَ ها عكنْونَ 4 فسماها (تماثيل) » ذلك أنه سماها 


.37١ الكشاف”'/‎ )١( 
(؟) البحر المحيط ” / ؟777.‎ 


(5) التفسير الكبير 8 / ١67‏ . 


تماثيل لتجاهل العارف ‏ كما ذكرنا ‏ كأنه لا يعرف ما حقيقتها ولماذا هم 
عاكفون عليها. والتمثال ليس بالضرورة للعيادة. 

أما بعد أن ذكروا أنهم عابدون لها فقد سماها أصنامًا ؟ لأن الصنم «هو 
ما اتخذ إلهّا من دون الله» ''' 

فلما ذكروا عبادتهم لها سماها أصنامًا. ولذا لم يرد في القرآن لفظ 
الأصنام إلا في مقام العبادة أو اتخاذها آلهة . 

قال تعالى : # مأك قو يحَكُْونَ عله تاي لَه َالو يمُوسى أجل لَنَآ 
إِلها كَمَاهُمَ اله أ [الأعراف : 184] . 

فرد عليهم موسى بقوله : # أَغَيرَاسَه أَبَضِيحكمَ إِلها؟ [الأعراف: .]١1١‏ 

وقال على لسان سيدنا إبراهيم : # وَأْجَنْبنٍ وَيََ أن نَمْبْدَ لضام * 
[إبراهيم: 1595. 

وقال: #4 وَإذْقَالَ إن 0 4 [الأنعام : 0/5]. 

وكا الوا سد شنا ما فلل شاع كك 14 ايمر ذا 

# فجعلهم داك 

أي قطعا من الجذ وهو القطع”" » وقيل: حطامًا”” . 

وقال: # فَجَعَلَهُمٌ 4 بضمير العقلاء » ولم يقل : (فجعلها) لأنها كانت 
تعبد' *' » فنزلها منزلة العقلاء . 

9 إِلَامكَبِيا م4 لم يكسره لعلهم يرجعون إليه فيسألونه » وهو من 
الكيد الذي دبره سيدنا إبراهيم . 


)010 لسان العرب (صنم) . 
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45 الح المحط 0 


» عَلْمُمْ هيعوت‎ ١ 

قيل: إن الضمير في (إليه) يعود على إبراهيم » أي يرجعون إلى 
إبراهيم فيسألونه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم وسبه لالهتهم . 

وقيل : إن الضمير يعود على الصنم الكبير فيسألونه عن ذلك” '' . 

وهو الأصوب في رأبي . لأنه حتى لو حطم الكبير فسيرجعون إلى 
إبراهيم لما تسامعوه عنه من ذكره لآلهتهم . 

وعلى هذا لا موجب لبقاء الكبير » فإنهم على أية حال سيرجعون إلى 
إبراهيم ٠»‏ وإنما استبقى الكبير ليتم إقامة الحجة عليهم بسؤاله وعلمهم 
بعجزه عن الإجابة . 

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (يرجعون) للحصر”'" . 


قنخ لخنم نت 


/ 


0 


« مَالوأْس مَعَلَ مندَاَاِهتئآإِنَمُلمِنَ الظطيلييت © 
استفهموا على سبيل البحث والإنكار والتوبيخ فقالوا: # من فَعَلَّ هنذا 
حَالِهيَنَا * وذلك بعد أن رجعوا من عيدهم وشاهدوا ما شاهدوا من 


التكسير والتحطيم '". 
وقالوا: (بآلهتنا) «ولم يشيروا إليها ب (هؤلاء) وهي بين أيديهم مبالغة 


اال 00 


في 


بف 


2 
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سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم 


و13 مسكدل أذ تكونا :هن )انيما موصيو ل" + بوجملة ١‏ انم امن 
البلحاييت > عن رفن لاو المع .* الذي فعل هذا الكسر والحطم بألهتنا إنه 
معدود من جملة الظلمة» '''. 

والاستفهام أظهر » يدل على ذلك قوله بعدا الاية: © قالوأ معنا فى 
5 | 1 هم 47 . 

فإن كون هذا جوابًا عن سؤالهم أظهر . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الاستفهام أدل على الإنكار 
والتوبيخ من الإخبار. 

وقالوا ٠‏ © ِنَم لَمْنَ ألطَدِلِييت* فأكدوا كلامهم بإن واللام ولم يقولوا: 
(إنه من الظالمين) للدلالة على كبير ظلمه وشناعة فعله . 


لوأ يغام كيم يقال له ريز 9 كلأ مأو د َك أي الي 
على تبر 4 
لأنهم يظنون أنها ذوات عاقلة . 

كَالوأْ نويه لح عن لدّاس لَعَلَهُمْيشْبَدُوت 

سس عكر 7 0# ع 

عل أََينِ ألثايس 4 أي في مكان مرتفع .9 مرأى من الناس يشهده 

ل" 

الجميع 

| علقم 
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دح سو 


دشبدوت # : أي لعلهم يشهدون عليه بما يسمعون منه وبما 


د6١‏ 0 علاط | لأ | 2 الجر الاب 


فعله . أو يشهدون العقوبة التي سننزلها به''' «فيكون ذلك زاجرًا لهم عن 
الإقدام على مثل فعله» ”' . 

وقيل: إن «المراد مجموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون 
ا 1 

وهو الظاهر » وحذف مفعول (يشهدون) ليجمع أكثر من وجه ٠‏ والله 
أعلم . 

تعد لح نت 

َالو نت فت هنذا ايا انهم () قال بل محَكمٌ كورهُم هد 
سَْلُوهُمَ إن كا أيطِئُرت 409 

أي نأتوا به فسألوه ؛ فحذف ما هو معلوم وليس في ذكره فائدة وإنما 
كو ماهو أهم. 

قالوا: ا دَأَتَ فَعَلَتَ هَْدَا4ك ولم يقولوا: (أفعلت هذا) لأن السؤال عمن 

فعل الفعل » وليس السؤال عن الفعل أوقع أم لم يقع . كيف وقد أشير 
إلى الفعل بقوله : # عَأَنتَ فَعَلتَ مدا . 

تقول: (أأنت ضربت زيدًا؟) إذا كان الضرب حاصلا فتسأل عمن 
أوقعه فتقول : أأنت فعلت؟ 

وتقول: (أضربت زيدًا؟) إذا كان السؤال عن الفعل أحصل أم لم 
يحصل . 

جاء في (البحر المحيط) : «## َأَنت فَعَلْتَ * : إذا تقدم الاسم في نحو 


1 
م 
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هذا التركيب على الفعل كان الفعل صادرًا واستفهم عن فاعله وهو 
المشكو لك فية 

وإذا تقدم الفعل كان الفعل مشكوكا فيه فاستفهم عنه أَوَقع أو لم 
1 ال 

وقالوا: 8 َأنتَ كَعَلَتَ هَنذَا ينَاطْيِمَا # ولم يقولوا: (بالأصنام) أو 
(بأصنامنا) فسموها آلهة تعظيمًا لها » بل هي آلهتهم . 

# قال بل مكحام ككبيرَهُمْ هذا مَسَلُوْهُمٌ إن كاوايَطِفُرس 40 

القصد من هذا الإضراب أن يلزمهم الحجة لعلهم يعودون إلى عقولهم 
أو تعود إليهم فيعلمون أن آلهتهم لا تدفع ولا تنطق ولا تنصر نفسها . 

جاء في (الكشاف): «هذا من معاريض الكلام. .. والقول فيه أن 
عبد راي صاراك الاشاب م دكن إلى اد بجي التعل الفبادر جني 
الصنم » وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه 
غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» '". 

«وإنما لم يقل عليه السلام: إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن 
السؤال موقوف على السمع والعقل أيضًا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب 
وأن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل» ” '"' . 

درن د نت 


1 سس الست اسم العدلموة 


فَرحَعواأ كح انهم فَفَالواَإِنَكم أنشم الظدلِمود 46 
أي رجعوا إلى عقولهم فأدركوا ا الالهة عن ذلك لا 
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إبراهيم فإن إلقاء التهمة عليه ظلم . 

جاء في (البحر المحيط): «# فَرَحَعوأ إل أنفسهمٌ # أي إلى عقولهم 
حين ظهر لهم ما قال إبراهيع غليه الصلاة” سورب التي 
أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل . 

ويحتمل أن يكون (فرجعوا) أي رجع بعضهم إلى بعض فقالوا: (إنكم 
أنتم الظالمون) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم تسألوها... أ 
حين عبدتم ما لا ينطق» ”'' . 

وقيل: «أي راجعوا عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن 

نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على 
دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبودًا» '''. 


نهر الما جيرا الال الى عن قعل بوتوي الوا © إن 


رذ 00 من 


لظدلييت * عادوا فنسبوا الظلم إلى أنفسهم فقالوا: # إِنَّكم أنتم 


0 


نَم من 


وكما أكدوا قولهم بإن واللام فقالوا: © إِنّمُ لَمِنَ الطدِلِمِيتَ *» أكدوه 
أيضًا عندما نسبوه إلى أنفسهم بإن والضمير المنفصل . 
ثم إنهم لم يقولوا: (إنكم أنتم ظلمون) بل قالوا: 8 إِنَّكُم أَنسْمٌ 
اينَ» فعرفوا الظالمين بأل » أي إنكم أنتم الظالمون وليس غيركم » 
فعرفوه للدلالة على الحصر . 
جاء في (التحرير والتنوير) في قوله تعالى : 8 إِنَّكُم أَسّمُ الظَدِلِمُونَ 4 : 
«الجملة مفيدة للحصر » أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به 
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ويفا تجةاوه ١‏ 


التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمن فعل بها ذلك . 
ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم» '''. 
ثم يكسوأعك رءوسهمُ لَقَدَ عِلِمَتَ مَا د ء ينطفوت 9 

أي بعد أن استقاموا ورجعوا إلى عقولهم انقلبوا فعادوا إلى باطلهم . 
شبه ذلك بمن انقلب على رأسه فقالوا: لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون 
فكيف تطلب منا أن نسألهم؟ 

جاء فى (الكشاف): ((نكسته): قلبته فجعلت أسفله أعلاه . 
ركفي سن أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤا بالفكرة 
الصالحة » ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة» "'"' . 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «أي انقلبوا إلى المجادلة بعدما 
اعتفافوا بالمرااجعة .. شيه عودهم إلى الناطل ,تضيرورة اسفل لقي 


أعلاه . 
والله لقد علمت أن ليس شأنهم النطق فكيف تأمرنا بسؤالهم؟» "". 
لقد جاء بالفاء في قوله : # فَرَحَعْوَأ إِك أَنَفْسهم فََالُوَا 4 للدلالة على 
سرعة ما حصل لهم » فهو كالمفاجأة لهم . 


ثم جاء بعد ذلك ب (ثم) فقال: ثم ذُكسوأ عل رءوسهم * أي بعد 
مهلة » فهم كالذي يفوق من صدمة فعاد إلى حالته الأولى . 


(0) الكشاف؟ / 777. 
() تفسير أبى السعود " / .1١7‏ 


١‏ كاك كدو ين موب أَنَّم تفط مكافك © أي 
دوت من فو اه نلا مقت 409 
بعد انقطاع حجتهم فقال لهم : # أفتسبدويت من دويت أله ما لّا 
1 42 
ري (أفتعبدون هذه الأصنام بعدما : بين لكم أنها لا تنفع ولا 
و جر بل قال: 7 توس ين يب أي ما لا 
فلم يخصص الإنكار بأصنامهم دون غيرها » بل ذكر حكمًا عامًًا في 
كل ما اتصف بهذا الوصف مما اتخذ إلهّا من دون الله . 
ولوله: ف« لا سْفَعحكُمْ سينك يعني لا ينفعكم شيئًا من الأشياء ولا 
شيئًا من النفع » فكان النفي مطلقا عن كل شيء. 
أن لومت دوي ين نون لد أقلة تنوارض 4 
(أف) كلمة يراد بها التضجر . فتضجر منهم ومما يعبدون من دون الله . 
#أفلا تَمْقَأُوت * أليس لكم عقل فتفكرون » كأن الذي يفعل ذلك 
ليس له عقل . 
كز لحن نت 
الوأ حرف وَأصر لمعك إن كم كويب )4 
قالوا: (حرّقوه) ولم يقولوا: (أحرقوه) من (أحرق) ولا (احرقوه) من 
(حرق). وإنما قالوه بالتضعيف للمبالغة في الحرق » يقال: «أحرقه بالنار 
وحرّقه شدد للكثرة» 2'7. 


)١(‏ لسان العرب (حرق). 


سورة الأنبياء ‏ قصة سيدنا إبراهيم ١06‏ 


مسو سس 
تقول: ولكنهم قالوا في العنكبوت: # فَالُواأَفتلوهِ أو حرفوه» . 
فذكروا التخيير بين أحد الأمرين: القتل أو التحريق. أما في آية 


27 72 1 


الأنبياء هذه فإنهم قالوا: # حرقوه وانصرواءا! 5 فذكروا أشد العقوبتين 
وهو التحريق ولم يذكروا القتل فما السبب؟ 
والجواب ظاهر ء فإن السياق في الأنبياء أشد . ذلك أنه حطم 
أصنامهم وجعلهم جذاذًا . رماي المتكيرث قار لكر الك» 1 
هو أخف . ا اريم إذَقَالَ لِعَوَمِهِ أَعبد َه وس 
عكري 1ك ويحطيقة مارك را إن لتقر كه من 1 0 
رت إذكا رك ال توت عن ون أله ليكوب لك رؤفكا جمد 
َالَف وعد وه وا ل ل لَه توت 9 وَإن تكدْوأققد كدب مم 
ين يكم َمَاعَلَ أتيسُو إِلَا الك ليت 9 ولَمْ يرو كيف يِبْدِقُ الله 


م ل سا صرت سسا 00 


عله م يعيده إنَ تلك عَلَ أله ص () هل سيوأ ف الْاْضٍ انرو كيف 


من سال مه 


لس ع رج سر ست وم >- موي لا م بر ساس 


بدأ ألْحَلقَ شي أله ينثو التّمَأَة الأبخرة إِنَّ اله هع كل شَىْء فَيِبرٌ () عب من 


َل وبحم من 4ك وَإِلِيْهِ تفلبورت 79 وم1 أنشر يمعجرن ف الْأرّضٍ وَلَا في 
ألسَّمَهِ وما أمت بن فت َل يت ود وار () ايت كفَرُوأ بعتت 
رسكيو وكيك يَبشوا ين يحت َلك لم داب يد (© من حكات 
عراب فَوففة إل أن قَالوا أفخلوه أو حَرقوة قأخزة أنه يرثت الثار إن ذلك لنت 


الداقال اي فى ار ع حر ادي الاين لتر ماقم وورنى الاقم 
ررح ع وم لام 
بالضلال المبين فقال : « لَعَدْ كسم أَسْر وءَابَآوْحكُة في صَللٍ مين )4 


.ل١5‎ / انظر تفسير أبي السعود”‎ )١( 


١6‏ د لا 2 الجر انريغ 


وقال: « أفسحَبدُوت من دوين أله ما لا ِسْفَعَحكُمْ سينا ولا ركم 09 
أ لمرلاب رح يدس سر سرع 
وما تعبدوت من دون اللو أفلا تعقلوست 9 


ا 2207 ع سر ع وم ه 


وتوعدهم بأن يكيد أصنامهم : « وَبَأسَهُ سكيد بعد أن تولوأ 
مديرين © 4 

فالفرق ظاهر بين المقامين . 

أو إن ما في العنكبوت إنما كان في بداية المداولة والتشاور فيما 
لبو ا ال ا . ووضع 

لقد قاو (عيولشل لمك فطلبوا : نصر آلهتهم ؛ وانقلة 
لا لو : د اكد حي 20 
دونك لا سنيوب نر افيه وَلَاهُم ون يضْحبُورك 40 . 

عو وي سي 
إلهّا من دون الله وما يتخذ » سواء كان في زمن إبراهيم أم قبله أم بعده. 


وقوله: #إن كنم عت * يعني «إن كنتم ناصرين أنفسكم نصرًا 


١ 
. ” مؤزرًا)‎ 


.777 / الكشاف”‎ )١( 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم /بذه ١‏ 


سس سس << سس ور 


ا مه 2< و- جع سر راع > ووه رم بر 
قلنا قن دا وَسَلمًا ع إنهِيم (وي) وأرادواً يد كيدا فجعلتتهم 


7 يقل: يا نار كوني باردة وذات سلام » وإنما قال: # كوف برا 
سم سلما مبالغة في أن تكون هي البرد والسلام بعينهما . 
الأذى. إذ لو قال: (كوني بردًا) ولم يقل: (كوني سلامًا) لربما آذاه 
البرد » خاصة وإنه أمر بالمبالغة فى كونها باردة » فقد أمر بالمصدر. 
0000-7 

وقال: 8 عل إِيََهِيِمَ 4 لتكون بردًا وسلامًا عليه خاصة » وهي جحيم 
على غير 

اي كامسا الستوة 

لما قال 2 ران اضر اك 07 فأقسم ليكيدن أصنامهم أرادوا 
هم أيضًا أن يكيدوه ويمكروا به. فهو أراد أن يكيد أصنامهم وهم أرادوا أن 
كدوة: فك أراة أن نكيت ولكن شكانبا ين الكتدية: 

قد تقول: لقد قال هنا: # وأرادوا بو كيدا بإدخال الواو على الفعل 
(أرادوا). 

وقال فى الصافات : 8 فَأَرادُوأيدِء يدا 4 بإدخال الفاء على الفعل . 

فما سبب الاختلااف؟ 


5 السعر السعيد 1 برا 


0 ُ لم ينا جن كريغ 


والجواب ظاهر ». ذلك أن القول فى سورة الأنبياء إنما ذكر بعد إلقائه 
في النار وجعلها بردًا وسلامًا » فلا يناسب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقيب » فإن الكيد قد حصل وتم . ١‏ 

وأما في الصافات فإنه قال ذلك بعد قولهم: # مَأَلفُوهُ في احير * 
فذكر إرادة الكيد بعد الأمر بإلقائه في الجحيم وقبل التنفيذ » فناسب ذكر 
الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. 

لقد قال في الأنبياء : #وأرادواأ يو كيدا لهم النُضَرِيت 4 فذكر 
الخسران. 

وقال الصافات: 8 مَأرادُواْ بو كيدا جعَلتَهُمُ الْأَسْمَلِينَ 9 * فذكر أنه 
جعلهم الأسفلين . 

ذلك أنهم قالوا في الأنبياء : حرو ال وأ َالهتَك * فطلبوا أن 
ينصروا الهتهم فكان عاقبة ذلك أنهم خسروا الحرب التي أرادوا بها أن 
ينصروا آلهتهم . 

ونتيجة الحرب النصر أو الخسارة فكانوا هم الأخسرين . 

وقال: (الأخسرين) ولم يقل: (الخاسرين) للدلالة على أفظع 
الخسران وأشده » فهم خسروا الدنيا والاخرة. 

جاء في (البحر المحيط): 8١‏ فَبَمَلنْهُمُ الْتَخْسَرِي 4 أي المبالغين في 
الخسران وهو إبطال ما راموه جادلوا إبراهيم فجدلهم وبكتهم وأظهر لهم 
وقر عقولهم » وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء فخلصه الله» 3 


آ آ تر 2 سر و و ص خ- << سر 
١‏ 


وجاء في (تفسير أبي السعود): «# فجعاننهم الأخسريت * أي أخسر 
من كل خاسر حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق برهانًا قاطعًا على أنه 


.778 / 5 البحر المحيط‎ )١( 


١84 


نحؤوة الأحنياء اقصية سيدا إبراهيه 


عليه السلام على الحق وهم على الباطل» ”'؟! 

وأما قوله في الصافات : # جعَلْتَهُمُ الْأَسَْمَلِينَ4 فإن ذلك مناسب لذكر 
العتيان © والبنيان بناء عال مرتفع فإنهم أرادوا أن يلقوا إبراهيم منه ليهوي 
في النار فكانوا هم الأسفلين . 

فناسب ذكر الأسفلين ذكر البنيان المرتفع . 

جاء في (درة التنزيل) في قوله تعالى : # وأرادوأ يه كِدَا فَحَعلنَهُمُ 


>< سا 


المخشريت * 

وقوله فى الصافات : #جعلتهم الْأَسَْمَلِينَ4 : 

«الجواب أن يقال ما في سورة الآنبياء فإن الله تعالى أخبر فيها عن 
إبراهيم عليه السلام أنه قال : « وَبَئَهَ لالْكيدَنَ مر 4 ثم أخبر عن 
الكفار لما ألقوه في النار وأرادوا به كيدا # فَجَعَلهُم الح خْسَرِيتَ * والكيد 
سعي في مضرة ليورد على غفلة. فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه 
السلام فكادهم ولم يكيدوه » فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مكايدتهم 
لأنه كسر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم . فذكر الأخسرين لأنهم 
خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليهما . 

وأما التى في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين وهو إنه قال : 38 مَالوا انوا لم بيئًا فَأَلْفُوهُ فى الْجحيو * فبنوا 
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أججوها » فلما 
علوا ذلك البناء وحطوه منه إلى أسفل عادوا هم الأسفلين » لأنهم أهلكوا 
في الدنيا وسفل أمرهم في الأخرى . 

واللّه تعالى نجى نبيه وأعلاه عليهم فانقلب عالي أمرهم في صعود 


.١6 / " تفسير أبى السعود‎ )١( 


البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام لما حط إلى النار أن صار ذاك سافلا 
وأمر النبي عليه السلام عاليّاء فلذلك اختصت هذه الآية بقوله: #جعَتهُمُ 
الْأَسَفَلِينَ ) 000 

وجاء فى (كشف المعانى فى المتشابه من المثانى) لبدر الدين بن 
جماعة: «أنهم أرادوا كيده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وكسر 
أصنامهم فخسروا الدنيا والاخرة. 

وفى الصافات قالوا: #8 أبنو لَمُ نيما مَأَلْصُهُ * أي من فوق البناء فى 
الجحيم » فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو لإلقائه في النار والله 
أعلم) 610 

وجاء في (ملاك التأويل): «قيل روعي في آية الصافات مقابلة قولهم : 
© أَبنوأ لم بنْيندًا 4 لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقوبلوا 
بالضد فجعلوا الأسفلين» ”". 


وقال: «فجعلسهم الأخسريت *» و« جعلتهم الْأسَمَِينَ 4 ولم يقل : 
(فكانوا هم الأخسرين) أو (فكانوا هم الأسفلين) لأن ذلك إنما كان بقدرة 
الله سبحانه وجعله ونصره . 

وقد تقول: لكنه قال في آية أخرى: #أفَكانوا هم الْمَلِينَ * 
[الصافات : ]١١5‏ فقال : (فكانوا) . 


فنقول: إن السياق يوضح ذلك ٠»‏ فقد قال سبحانه: « وَيجيْسَهُمَا 
لا لي تي خم 2046 ا 0 م لس 
وَهَوَمَهْمَامنَ ألحكرب المظيو (ون) ويَصَرَيهُحَ فَكَانوأ هم الْمَيِينَ» . 
60 درة التنزيل .7٠١‏ 


() كشف المعانى 75057 . 
(9) ملاك التأويل ” / .,١١‏ 


: جل 
فذكر أنه نصرهم فكانوا هم الغالبين» أي بنصره سبحانه كانوا هم الغالبين. 


هذا علاوة على أنه ذكر أيضًا أنه نجاهما وقومهما من الكرب العظيم . 


هولول ِل الْدرضٍ الت برك للعللييس 07 4 

«نجيا من العراق إلى الشام . 0 2 إلى العالمين أن أكثر 
الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم واثارهم 
الدينية . 

وقيل : بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب» '''. 

و«هذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» 7" 

وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه نجاته ولوطاً إلى هذه 
الآأرض الموصوفة بهذه الصفة . 


ص 
هه د آ-_ 


سس سساح سس لخر سا عد مرح كر سدح اد 2 4 1 
* وَوَعََا له ِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ تله وكا حصنن يجيت 409 


النافلة : الزيادة ( أي وهب له يعقوب زيادة من غير أن يسأله إياه ( 
فقد وهب ربنا لإبراهيم ولده إسحاق استجابة لدعائه » وأما يعقوب وهو 
ولد الولد فقد بشره من غير أن يسأله . 

جاء فى (الكشاف): «النافلة: ولد الولد. وقيل: سأل إسحاق 
)١(‏ الكشاف” / 3076. 


فأعطيه » وأعطى يعقوب نافلة » أي زيادة وفضلا من غير سؤال» ”'' . 

وجاء في (البحر المحيط): «إذ كان إسحاق ثمرة دعائه # رَبّ هَبّ لي مِنَ 
لصََلِحِينَ* وكان يعقوب زيادة من غير دعاء» '") 

وفيما قاله صاحب البحر نظر » فإن ثمرة هذا الدعاء المذكور هو 
و يي عه وو 

0 8# ِهب ا لحن () فَمَشَّرهُ بعر حَلِيمٍ ([7) فم بم مَعَهُ 
لْسّعىّ كال يَمْىَ و أرى فى ألم 57110 0 

وهذا هو إسماعيل . 

ثم قال بعد ذلك : # وشَرَيَهبإِسْحَقَ بَبيّامّنَ آلصليحيس 40179 . 

إلا أن يقال: 5252011111 
ذرية صالحة واحدًا أو أكثر » فيكون كل من إسماعيل وإسحاق من ثمرة 
هذا الدعاء المبارك . 

« وملا بصلا صلحيت» 


٠ 0-8‏ عر 4 لاد 
6 2 
لع : أيمّة وك ع ا ِلْتْهِمْ فل ل الْخَيرات وَلِقَامَ 


محد 


صَلْوْة وَإِيسَاء ال كر وكا مين )4 
كرر الفعل (جعل) مع مفعوله الأول فقال: « وَحَعَلَتهُمَ يمه 4 ولم 
)١(‏ الكشاف 5 / 777. 


(؟) البحر المحيط 5 / 79". 
)1 الس المع 04 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم 


يعظف:(أقئة) على (كل5) فقول (وأئمة بهدون بأمرنا) قاذ يحتبل معت 
آخر وهو: (وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا) أي أئمة آخرين غير هؤلاء فيعني 
بالآئمة غيرهم فيكون المعنى: إن هؤلاء كانوا صالحين » وجعلنا أئمة 
يهدون بأمر الله أي آخرين . فقال: (وجعلناهم) يعني المذكورين في الاية 
السابقة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب . 

وقد يحتمل العطف على (صالحين) أي جعلناهم صالحين وأئمة 
فيكون التعبير احتماليًا. فأراد النص على أن المقصودين هم المذكورون 
فكرر الفعل مع مفعوله الأول. 

جاماقي (اللخرير والعويرا (وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالى : 
+ وَحَعََنهُمْ أَيمَّة لامر : دون أن يقال: (وأئمة يهدون) بعطف 
ماعل رعالني ) اهتمامًا بهذا الجعل الشريف » وهو جعلهم هادين 
للناس بعد أن جعلهم صالحين في أنفسهم . . . 

ولأن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول فكانت إعادته وسيلة 
إلى إعادة ذكر المفعول الآول. وفى تلك الإعادة من الاعتناء ما فى 
الإظهار في مقام الإضمار 0( ١‏ 

وقوله: تمد وك مره بسكم معدي 

الأول : أن يكونوا مأمورين بالهداية» 1211 

جاء في (الكشاف): «* يَهَدُو ,امنا فيه أن من صلح ليكون قدوة 
دين الله اليد ان محترية عليه نامور هر تهاامن جنفة الله دن له أذييخل 
بارال ا 


د الكشاف 7 / - رضضسن: 


و 9 عَلِاو نجي يي تجة لويخ 


والمعنى الآخر: أي يهدون بشرع الله فيكون أمره وهو ما شرعه 
سبحانه للناس - وسيلة للهداية نحو قوله تعالى : «وَكَدَكَ أوِسَناإيْكَ روا 
3 من مَا كنت دّرى ما الكتب ولا الإيمنُ للك عله درا تجدى بو من لَمَآهُ مِنْ 
عِبَادِنا وَإِنَكَ لَتَرِىَ ِل رط مُسْتَّقِيِوِ # [الشورى: 057]. 

وقوله : « هدج كم يرت الَو نور وَحكتبٌ ميرك 7 يمَدِى بد 
وس دس ا حت سلس - م سا تت اعرر ا 5 لش لس 
لَّهُ مّري أتَّسَمَ رِضُوَاكمٌ سبل ألسَلم وَيُخْرِجهُم ين الظلمت اكت 
ألتُور بإِذنه-» [المائدة: .]١5-1١6‏ 

أي يهدي بالقرآن. 

وقوله : # دَلِكَ هدَى أللّهِ يَبَدِى يه من ]غ4 [الزمر: 7] . 

فيكون وسيلة للهداية. 

« وأفحيا إِلْهِمْ فِعَلَ الخيرات» 

«أي خصصناهم بشرف النبوة» ل" 

ل سس ا ص ساس 2 سم ضايب سل صذ 

#وَلِقَامَ الصَّلوةَ وَإِيسَاءَ الزكوةَ 4 «من عطف الخاص على العام 
دلالة على ادا 

فدخل فى ذلك ما ذكر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخصهما بالذكر 
لأهميتهما وكبير منزلتهما عند الله » فإنهما من أركان الإسلام كما هو معلوم . 

«وكانوا لنَاعَديرِينَ» 

قدم الجار والمجرور (لنا) على (عابدين) للاختصاص 3 أي كانوا 


600 البحر ا لمحيط ” / 06 . 
(؟) تفسير أبى السعود” / .١5‏ 
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١ 5 30005 4. 5‏ 
عابدين لنا خاصة دون غيرنا” 5 


م 000 َه 0-0-6 ا عي لمر - ملكي مت 


لخر 


ما 0 

وقيل: يحتمل أن يكون منصوبًا ب (اذكر) مقدّرًا' '' . 

والحكم معناه العلم والفقه » وقد يأتي بمعنى القضاء » ومنه الحكم 
بين المتخاصميد” ' 

جاء الى اكفاك )دكا ) حكؤة وهر سايدي فكلة. أ وانضلد 
بين الخصوم » وقيل : هو النبوة» ”* 

وهو هنا ليس بمعنى القضاء والفصل » وإنما معناه الفقه والحكمة . 

وقد استعمل القرآن في الحكم الإيتاء أو الهبة وذلك نحو قوله تعالى : 
ل ا 1 عِلْم] 4 [الأنياء : ]ع وقوله: وَلَما بل أشدٌ ”2 
نكما وَعِلَما * االو 0 وقوله: : # ذوهب لى رق خكنا # [الشعراء: ١‏ 

ولم يأت الحكم مسنذا إلى الله إلا بلفظ الإيتاء روي 
وعلمًا) » فالحكم مما يؤتيه الله سبحانه » ولم يرد نحو (وهبنا له حكمًا) 
)١(‏ انظر تفسير أبي السعود ‏ / .١5‏ 
(؟) انظر البحر المحيط 5 / 79" » تفسير أبي السعود ‏ / .1١5‏ 


(*) انظر (من أسرار البيان القرآني) 4 . 
(:) الكشاف” / "3. 


2 لج الزريخ 


لسورة (يس) في تعرضنا لقصة أيوب مما استدعاه السياق فلا نعيد القول 
1 ا" 
فره 


وه و ينه مب الْقََيةٍ الَتى كانت تَعْمل أ الخمكيل* 4 

مل ا ولم يستعمل (أنجيناه) . 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين اللفظتين في هذه القصة أنه يقول 
أحيانًا : « كته وَأهلهُة» [الأعراف: *8 , النمل : /1ه] . 

ويقول أحيانًا: «# فَيْجينهُ وأحلّض © [الشعراء: ]17١‏ 8 إِد ننه وأهله 4 
[الصافات: .]١55‏ 

وقد بينا في كتابنا: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن (نَبََى) 
يستعمل في القرآن الكريم لل: للتلبث والتمهل في التنجية » وأن (أنجى) 
يستعمل للإسراع فيها . فإن (أنجى) أسرع من (نَبََّى) في التخلص من 
الشدة والكرس”'' . 

ومن الملاحظ في استعمال هذين الفعلين في هذه القصة أن ما 
يستدعي الإسراع في التنجية يستعمل معه الفعل (أنجينا) . 

وإيضاح ذلك أنه استعمل (أنجيناه) في هذه القصة في موضعين وهما 
قوله تعالى في الأعراف: #إوَمَا كات جَوَاب مويو إل أن مَالُوا أَخِْجُوهُم 
ين وَيَيِسكُم نهم أنَاسُ يَتَطْهَرُونَ (7) فَأَميسه وأهله: إلا نكم كانت مرت 
لْمَيرِينَ 6 © وت عَلَيْهم مَطرًا تَأنظرز كيف كانت عَلقِبَهُ 
لْمَجَرميت (4 . 


. ١07” / ” على طريق التفسير البيانى‎ )١( 
(؟) انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى 5/ا وما بعدها.‎ 


١ 5 


أن يكس 1 


وقوله في (النمل) 6ك و را سان تس 
ول ين هكم نهم ناش يتَطَهَرُونَ © َه وَل إلا مراكم فَدَرْتهَامِنَ 
التبريب © َأمطرا لهم تَطرَآضَة مر لْسدَينَ 46 . 

واستعمل (نجيناه) علاوة على ما ورد في سورة ا 
هما قوله تعالى فى الشعراء : # فَالواْ لين لَوَبنْمَهِ يلوط أكون من الْمُحْروينَ 
َالَف لمَمَلكدٌ يلين )ب انق ويس ك1 0 
إل عَجْودًا فى الْقيف © ثم مرا لين ©) وَلَطَرَا عع مَطرا َه مَطرٌ 
لْسْدَرنَ 407 . 

وقوله في الصافات: 8 وَإِنَّ لوا لَمِنَ الْمَرَسَلِيَ 9 إِذْ يه وأهلهه 
لمي © لعزا ف الكَبرِىٌ © مُه مرا الَكَرِيَ )4 . 

ومن الواضح أن ما في الأعراف والنمل أدعى إلى الإسراع في النجاة 
وعدم التلبث مما في الشعراء والصافات . 

ذلك أنه قال في الأعراف على لسان قومه : # أَخْرِجُوهُم ين وََيَعسكُمْ 
نهم ناس يتَطْهَرونَ و42 . 

وقال في النمل # أحن ف 2 نيه لحان يََطْهُرونَ4 . 

فأمروا بإخراجهم من القرية . 

00" وإنما هددوه بالإخراج إن لم ينته # قَالوأ َالَو 
ين لَرَت يوط تومن من ألم 
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تن من الْصْخْرحِين» . 

فمرحلة ما في الأعراف والنمل بعد ما في الشعراء . 

ففي الشعراء هددوه بالإخراج إن لم ينته . 

وأما في الأعراف والنمل فقد أمروا بإخراجه » ومعنى ذلك أنه لم 


فاستدعى الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وأما في الصافات فليس فيه نحو ذلك » وليس فيه تهديد له من قومه . 

فناسب الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وهناك ملاحظة أخرى فى هذه القصة : 

وهي أنه ذكر في هذا الموضع من سورة الأنبياء نجاته وحده ولم يذكر 
نجاة أحد معه » وذلك أن الكلام عليه وتفضل الله عليه وليس على رسالته 
وموقفه مع قومه. 

وفى مواضع أخرى يذكر نجاته وأهله إلا امرأته وذلك كما فى 
بو وي م دي 

وقد تقول: ولكنه قال في الصافات : 8 إِدْ يه وَأَهلهء لْمَهِيسَ 9 4 
وليس دللكه في عام الدعوة » فتمّد قال تعالى 00 0 

نه وأهلهر ميت )4 9* ولم يذكر دعوته لقومه. 

فقول 1 إل قآله إن لوطا لمي المرسلية .> :و الرسالة لقتضى 
والدعوة. فناسب ذكر نجاته وأهله وتدمير الآخرين. 0 آية 
الأنبياء نحو ذلك . 


وقد يذكر نجاة آله ولم يذكر 0 
القمر » فقد قال سبحانه : « كَدَبَتَ قوم وس اندر 7 إنَاأرَسَلنَاعَلَجَ حاب لال 
لوطل يهم بسر (0) يْمْمَة دَينَ نهنا كنك جر من طَكرٌ )4 . 

ونجاته مفهومة من السياق » فإنه هو الذي أنذرهم البطشة » ثم ذكر أن 
العذاب إنما أصاب قوم لوط فدل على نجاته هو. ثم إن قوله: # كَدَِكَ 
جر مَن شَّكْرَ 4 يدل على نجاة من شكر دون من لم يشكر . 
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وهذا هو السياق فيما ورد عن الرسل في سورة القمرء فإنه لم يذكر 
نجاة الرسل ولا من امن معهم. 

فقد ذكر عادًا وإهلاكهم ولم يذكر نجاة المؤمنين ولا رسوله. ونحو 
ذلك ورد فى ثمود ( وكذلك ما ورد في آل فرعون . 

قد تقول: ولكن الأمر ليس كذلك في قصة نوح فقد ذكر نجاته ؛ فقد 


مم 1 


قال فيه : وَحَمَلنَهُ عل دَاتٍ الوح وَدْسْرٍ (7) مجر ِأَعَييْنا جرَاء لَمَن كان كفر 4039 . 
فلم ذاك؟ 
واوا ا عن 
فقد قال في قصة نوح 5500 بهم قوم نوج مَكدَيوا عبدتا الوا حون 
9 كاري أن مقو : تيز متنا وب لصم َه مم 43 . 
فذكر أنهم كذبوا عبده .» أي كذبوا نوحًا » ولم يذكر مثل ذلك في 
وإنما قال في قصة عاد: # كَدَبتَ عَا عَادُ فَكْفَ كن عَذَاِقِ ودر (0 4 4*9 ولم 


يذكر تكذيبهم لرسوله. 
وقال فى قفضهة بمود « كَدَبَتَ تود يأَلنْذر © * ولم يذكر التكذيبف 


أ سح لي لور 
وو 


وقل في قوم لوط : # كَذَبتَ قوم لوطل يآ!: در )> وهو نحو ما ورد في 


اف 


١ 5 5 5 5‏ يب وده سا ف ا ١‏ ار ل ل سر . 
وقال في فرعون: # وَلْقَدَ جآه ال عون التُذّر (ي) كَدَبوأ يكإيتنا وله * فذكر 
التكذيب بالايات . 


م ذكر في قصة نوح أنهم زجروا نوحًا فقد قال: © وقَالواً حنون 


اندر 4 . 


وقوله: (ازدجر) يعني المبالغة في الزجر. 
موي به 
- ثم ذكر أنه دعا ربه فقال إنه مغلوب وطلب من ربه أن ينصره فقال : 

42 00 

فناسب ذلك إجابة دعائه وأن ينصره فقال: ##وََمَلنَهُ عَلَ دَاتٍ ألو 
وَدَسْرٍ 3 حجري أَعيِيِنا جرَآءٌ هلمن كان كر 49 

ولم يرد نحو ذلك في القصص الأخرى . 

فناسب كل تعبير موضعه . 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

قد تقول: ولكنه ذكر نجاة آل لوط وحدهم في القمر ولم يذكر نجاة 
أهل الآخرين المذكورين في السورة . 

فنقول: لقد ذكر قصة نوح في السورة ونجاته . 

وأما عاد وثمود فلم يرد لأهلهما ذكر في جميع ما ورد في القرآن 
الكريم فلم يذكرهما في سورة القمر. 

وقد ذكر آل فرعون فى القمر كما ذكر آل لوط ». غير أنه ذكر نجاة آل 
لوط وعقوبة آل فرعون. - 

ومن الملاحظ في قصة لوط أنه أحيانًا يذكر أنه نجاه وأهله إلا امرأته 
كما في سورتي الأعراف 87 والنمل 017 فيذكر امرأته . 

وأحيانًا يقول: (إلا عجوزا) فيذكر العجوز ولم يذكر أنها امرأته (انظر 
الشعراء ١0/١‏ » الصافات .)١765‏ 


حّ 
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فإنه حيث يقول : (أنجيناه) يستثنى امرأته )» وحيث يقول (نجيناه) 

وقد ذكرنا أنه حيث استدعى الإسراع في النجاة يقول: (أنجينا) 
وفنا كا نادو يفول نا : 

ومن المعلوم أن المرأة إنما تكون في بيت زوجها فأصبح الخطر 
أشد ؛ لأن الخطر إنما جاء من الخارج ومن الداخل » فهي عين لقومها 
عليه . فكأنها من المخابرات تخبر قومها عما فى بيت زوجها » وهذه 
إشارة إلى أنه إذا لم يأمن الرجل أهل بيته كان الخطر عليه أعظم . 

فاستدعى ذلك الإسراع في النجاة إضافة إلى ما ذكرنا . 

وأما قوله: (إلا عجورًا) فهو لم يذكر أنها امرأته » ثم ذكر أنها 
عجوز » ولاشك أن العجوز أقل حركة من الشابة . 

فلم يدل بقوله: (عجوز) أنها امرأته » إضافة إلى أنها عجوز. كما أن 
المقام لايستدعي الإسراع في النجاة فكان الخطر أقل . 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 

وساي عدوي 


5 


نهم كَانوأْفَوْم سَوْءِ فَنسِقِينَ* 

الكو بلي اتبين غر البصار 4:والشوه بالضو الا ”7 

فالسوء بالضم حالة من حالات السّوء بالفتح .» فقد يكون مرضًا أو 
غير ذلك مما يصيب الإنسان من مكروه في ماله أو بدنه . 
ل 


قال تعالى : * وَأَدخلُ يدك في حبك تحرج بيضَاء مِنْ حر سو # [النمل: .]1١7‏ 


0 ُ علو لتقي لافنا ادجةازريخ 


تَمْسُّوَهَا مسو 4 [الأعراف: 7] . 

قال وما عيا ته هن فهو رد وان ها ته مدا بَعِيِدًا )4 

فالسّوء أعم من السُّوء . 

وقد أضاف القوم إلى السّوء للمبالغة في ذمهم . 

« وَادْحَْهُفٍ يََيِنا4 

أضاف الرحمة إليه سبحانه للدلالة على عظيم ما أدخله فيه من 
الحمة: 

فإنه يذكر أحيانًا أنه يُدخل في رحمته . 

وقد يذكر أنه يُدخل في رحمة منه . 

ولاشك أن قوله: (فى رحمته) أعلى من (فى رحمة منه) وأدل على 
بيط الرحمة ١‏ فإن اتولة ( ف ,رعطة عند )ا كر والى مره من ضيح 
فنيها نه 

وكل ذلك بحسب السياق . 

قال تعالى : ا كَأمَ أ امنأ وَحيلُو ألصَدِحَت مدَسِلْهُر ريم في مَحَيوء 
لِك هو الور أَلْمِينُ4 [الجائية : ]٠١‏ . 

فقال : «مَر لوم لكر ان و ك4 

وقال: # كما ألمت ءامنُوا الله وأعتصمواأ بو- هُسيِدْيَِهُمُ في رَحَمَةَ مِنَهُ 
وَفضْلٍ وَبَبَدَِ م ليه صرطا مُسَتَفِيمَا» [النساء: 0/ا١]‏ . 


مهم إِلَيهِ 


0 الاق العرف سوط 


فقال: ل هُسيِدْ لم فى رَحَمَةَ ونه 4 
ذلك أن ما ذكره في آية الجاثية ة أعلى . فقد ذكر الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات . 
فذكر الإيمان على العموم وهو أعم من الإيمان بالله . 
فناسب أن يقول : ولد له تي ف تكد 4 . 
ثم من ناحية أخرى أنه ا د # دم أَلَذِمَحءَامَنه 4 على 
العموم فناسيت» أن يقول: (في رحمته) » إل قوله: (في رحمته) أعم من 
ثم قال: (وعملوا الصالحات) فذكر الصالحات بالجمع فناسب ذلك 


نسي 


وقال في العوبة: # وَصِىَت الْْحَرَابٍ مَن يوك يله وَأَلْيوْمِ الْآْرٍ 


ا 31 شن الل ل امه 


و 70 
دعاءه . 

22-222 سس س5 

2 أنه ختم الاية بقوله : 8 إن لله عَصُور رح 

وقد تقول: ولم قال في آية النساء : # هَسَمِْدْجِلْهمَ في رَحمَةَ دنه 

وقال في آية التوبة : # سَمِدِْلْه م أَسَّهُ ف رَحمَيِوٌء4 بالسين في الايتين . 


9 17 


وقال في آية الجائية : # ِدَدِلْهُمْ ريم في َيِه من دون سين؟ 
اليد التي هي للاستقبال . 

9 آية الجاثية فإنما هي فيمن هو في الآخرة . قال تعالى : “9 ووم تقوم 
ألشاعة ومن عير المطلوكة () ور كنعو جَايَهَ لأمُو يد إك كتيه الي رفم 
كم تسو هنا كنقاء ينطق 12 يلد مَك لحتنم رمن َحَمَلُوتَ (9) كما 
لدي ءامنوأ يمُأ لصحت فد حِلْهُم نيك في يَميو- 4 . 

فلا يناسب ذكر السين » فإنما الأمر حاضر فى ذلك الوقت . 

ِنَم مِنَ آلكسلحيت * 

هذا إضافة إلى أن ذلك مناسب لما تقدم من قوله: «وكلاً حصنن 
صرت » 

يعني إبراهيم ولوطأ وإسحاق ويعقوب . 

فقد ذكر أنه جعله من المذكورين بالصلاح . 

فذكره بالصلاح مرتين . 


5 0 
لع 2ت ' سرح قر ا ع صر م 07 10 0 20 


تيرءة سرود 


العظطيع 6 00 7 لتر اد لد 20 يم 00 0 00 0 
فَأَعْرفَسَهُم لْمَعِينَ 4 
انتتصب (نوحًا) على إضمار (اذكر) ”'' » وقيل: هو معطوف على 


(311 البخر الميطط > ا 
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(لوطًا) «فيكون ذلك مشتركا فى العامل الذي هو آتينا» أي آتينا نوحًا حكمًا 
ل 

و(من قبل) أي من قبل هؤلاء المذكورين”' ''. 

و(نصرناه) من القوم » أي نجيناه منهم . 

وقوله: (فاستجبنا) بالفاء يدل على تعقيب الاستجابة بعد النداء . 

ومن الملاحظ في هذه الاية أنه ذكر الفعل (نادى) ولم يذكر مفعوله . 
فلم يذكر من نادى ولا بماذا دعا. 

ولكن علم من قوله: # فَأَسَحَجَبنَا لم4 أنه نادى ربه. 

وعلمنا من الاستجابة فحوى الدعاء وهونجاته وأهله ونصره وإهلاك 
قومه الكافرين. 

فقد قال في موضع آخر: # ونح ومن َعىَ من الْمُؤمِنِينَ 4 [الشعراء: ]11١8‏ 
فدعا بالنجاة. 

وقال: « ري أنضرفٍ يما كرون »4 [المؤمتون 51]. 


2 أ ير 6س اح لير 


وقال : # فَدَعَارَيّ أقِ مَعْلُوبٌ انحر © [القمر: .]٠١‏ 

فدعا بالنصر. 

وقال : < رب لاطَرَعَلَ الْأرْضٍ من الْكفرنديّارَ» [نوح : 1]. 

فدعا على قومه بالهلاك . 

وأمره ربه أن يحمل معه في الفلك فيما يحمل أهله إلا من سبق عليه 


القول منهم: ‏ فَأَوْحيْنَا إِليْهِ أن آصتع الفلك بِأعينِنا وَوَحِيِمَا فَإِدَا جساء أمرنا 
0١0‏ انظر البحر المحيط ” / 30 
)©١(‏ الكشاف” / #م”, 


ول 


مه 


, ل مر وي م غ2 لي 5 ات 0010 ََ أ م 
وَقَارَ الصَّنُوْر فأسلك فيا من حكل زوجن اثنين وأهلك إلا من مسبَق عله 


سان ساد ل < سروه 


لول نه ولا تبن في اَن طلموا تم رفوت ؟ [المؤمنون: 17] 

فدل ذلك على نجاة أهله . 

فكانت الاستجابة لكل ذلك . 

فقال : « فَبَجيسَهُ اهلجن وهو إجابة الدعاء بالنجاة. 

وقال: « وَيِصَرَيَُ ون ات الست كََوأ ين 4 فكانت الاستجابة 
بالنصر . 

وقل : #فَأَعْرقَتْهُمُ ْمَعِينَ4 فكانت الاستجابة بإهلاك الكفرة . 

جاء في (تفسير الرازي): «لا شبهة في أن المراد من هذا النداء دعاؤه 
على قومه بالعذاب » ويؤيده حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الإجمال 
وهو قوله: 9 فعا ريه أقِ مَعْلُوبٌ َنَصِرَ # » وتارة على التفصيل وهو قوله : 
« رب لَاددْر عل الْارْضٍ مِنَّ الْكفرنَ ديّارَاك [نوح : 111 . 

ويدل عليه أيضًا أن الله تعالى أجابه بقوله: # فَاسَتَجَينا لم فجيكدة 
وَأَهَمٌ مح الحكرّبٍ الْعَظِييٍ * وهذا الجواب يدل على أن الإنجاء 
المذكور فيه كان هو المطلوب فى السؤّال. فدل هذا على أن نداءه ودعاءه 
كاف بأن ينجيه مما يلحقه من جهتهم من ضروب الأذى بالتكذيب والرد 
عليه » وبأن ينصره عليهم وأن ب فلذلك قال بعده: 8# ونصريّه من 
العو ألدّيت ا 0 00 

لقد قال في هذه الاية: # ونوا إِذْ تاد » ولم يذكر أنه نادى ربه كما 
أسلفنا. 


وقال في الصافات : 8 وَلَْدْندَستَائحٌكَِِمَ الْمْجِبُونَ )4 


.١57 / 8 تفسير الرازي -المجلد‎ )١( 


فقال: (نادانا) بذكر المفعول به وهو ضمير العظمة . 

ومن المناسب أن نذكر أنه لما قال: (نادانا) فأظهر ذاته سبحانه زاد فى 
تفضله عليه ار قال تعالى: # وَلْفَدَ عبار عه وي 
َبجسَهُ وَأَهْلمُ ون الكرْب العم (() وَجَعلا ريم هر الباقين (7) وَترَكُنَا لَه 
م 0 
الْمَؤمِيِيتَ (م) نم أَعرَقنا ا لآحَرينَ 09 50 

فقال: ‏ فَلِعَمَ الْمَحِبُونَ* فأثنى على ذاته سبحانه . 

ثم تفضل على نوح بما لم يذكره في سورة الأنبياء » فقال: # وََمَلْنا 


ذرتم همالباقين” 


وقال  :‏ وَبَركا عله فى ارين سكم عل وح فى الاين 4 . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ضمير العظمة ورد فى ايات 
الصافات أكثر مما ورد في هذه القصة في سورة الأنبياء . 


__- و 6 7 ستجبنا 44 


ا الي 2 وذلك في قوله : # فاستجبنا 
تتكهه ١‏ وَصَرْئَهُ4 «جليتاً» «كأطفتهم». 


وورد في آأيات 0 مرات. وذلك في قوله : # ناد نا # 


* ويحنله * # وََمَلَنَا * يكنا * ل إِنَا كَدَلِكَ > طمرِى 4 1 ِبَاوِنا # 


“عو هلوقي ةا تجةادين 
ودَاود وَيسليَمنَّ إذ يَسسَكْمَانِ في الث إِذْ نَشَمَتٌ ضِهِ عنم اروكذ 
يه تبره 2 انون بطل انف ربلا س0 01 
لمجال : سَيِحَ وَالطَيرٌ وَحكُنا قورت © وَعَلََهُ صنصة بُوْسٍِ كم 
أ 1 ره َم سََكرُونَ © 16 

َس واذكرهما. و(إذ) بدل منهما. 

والنفش : الانتشار بالليل. وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين 
إليهما. . 

والضمير في (ففهمناها) للحكومة أو للفتوى. . 

حكم داود بالغنم لصاحب الحرث ٠»‏ فقال سليمان. .. : غير هذا 
أرفق بالفريقين . فعزم عليه ليحكمن . 

فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها 
وأصوافها . والحرث إلى أرباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم 
أفسد » ثم يترادّان. 

فقال: القضاء ما قضيت » وأفضي الحكم بلك 

وفي قوله : #فَفَهَمَئَهَا سُلَيَمنَّ» دليل على أن الأصوب كان مع سليمان 
عليه السلام» ''' . 

وقوله: #إِذ يححكمانٍ © بصيغة المضارع «حكاية للحال الماضية 
لاستحضار صورتها » أي اذكر خبرهما وقت حكمهما» '''. 

و98 شهييت» أي حاضرين علمًا '"' . 


.778-"# الكشاف”/‎ )١( 
.1/١17/ /  دوعسلا (؟) تفسير أبى‎ 
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وقال ههنا: * شلهييت* بجمع المذكر السالم » وقال في آية أخر 
إلًاحكْي عَدَي سْبُوًا إِذْتُقِيصُونَ فيه فقال: #شْبُودًا بجمع 0 
ذلك لأن ما في آية يونس يدل على الكثرة » وآية الأنبياء للقلة . 

فإنه في آية الأنبياء ذكر داود وسليمان والمتخاصمين . 


وأما آية يونس فإنها تعم جميع الناس إلى قيام الساعة. قال تعالى : 
0 وَمَاتكون يف َأ وَمَا هون ران وَكاسْمَوتَمِنَ عَم إلا حكن ا شبوًا 
إِذْتفِيصُون فيه وما يَحَرْبٌ عن رَيْكَ مِن فال درق ف الْأَرْضٍ ولا في السَمَِ و 
صْعَرٌ من دَلِكَ لآ كبر كن ككب مين )4 . 


- سرج سر 


رت نشكا ريل + 


قال ههنا إنه آتاهما حكمًا وعلمًا فذكر الحكم والعلم »وذكر في 


موضع آخر أنه آتاهما علمًا ولم يذكر الحكم » قال تعالى: 9# وَلَقَدَ ءَائينا 


ا آذ 


دود وَسلِمنَ ِنَم وَوَالَا كََمَدُ َه الى صَضَلَا عل كير مَنْ ِبَادِ اْمَؤْمبينَ * 


الي 507 

فذكر العلم ولم يذكر الحكم . 

ذلك أنه في الأنبياء ذكر الحكم وهو القضاء بين المتخاصمين » 
والقضاء يحتاج إلى العلم فذكر الحكم والعلم. 

وأما في النمل فليس السياق في القضاء وإنما فيما آتاهما الله من العلم . 

فقد ذكر أن الله علم سليمان منطق الطير : 0 سي 
لطي رٍ* » وفهم قول النملة » وتكلم مع الهدهد وذكر الذي عنده علم من 
الكتا . 


علاط وو لتقيي | لانت ادجذةازوب 


17 ١ 
سم ال ال م ملح سل‎ 


وقد تقول: لقد قال في آبة أخرى: 3 # وَلِقَد نينا داورد نا فصلا # 
[سبا: 1٠١‏ فذكر الفضل وحده ولم يذكر الحكم ولا العلم » فلم ذاك؟ 

فنقول إن كل تعبير مناسب لسياقه » وقد ذكرنا ما ورد في الأنبياء والنمل . 

وأما في آية سبأ فليس السياق في الحكم ولا في العلم » وإنما فيما 


ا ا ال ات 


تفضل الله على سيدنا داود فى غير ذلك » قال تعالى : 3# ## ولْقد ءائينا داود 


نامضلا يبال أَوَق َعم وَالطير وَاَلتَالَهُكلَدِيدَ )4 » وهذا مما سخره الله 
لهاكها أخين عن ذلك مها نه فقال ظ ناشدرن الال لقم يكن لعن 
وَالسْراقٍ () والطير ع لهرت [ص: 1١‏ -14]. 
وكما قال في الاية الاتية من سورة الأنبياء » وليس ذلك من الحكم 
ولا من العلم الذي أوتيه وإنما هو فضل آتاه الله إياه كما قال سبحانه . 
5 2 


قدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعجب . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت: لم قدمت الجبال على الطير؟ 

قلت: لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل عل القدرة وأدخل في 
الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق» ”'' . 

وقال: (يسبحن) ولم يقل: (مسبحات) «مع أن الأصل في الحال 
الإفراد للدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال» ”" . 

ومن الملاحظ أنه قال هنا: #وَسَخَرَيَا مم دَاوْدَ الْحبَالَ يسَبَحْنَ * 


ص 


.95 الكشاف”/‎ )١( 
. 109/5 / 7 روح المعاني‎ )0( 


تصبكن ناقىئ الأتنناء و العويملين 


فقدم الظرف (مع) على الجبال . 
وقال في سورة دص ) : © إِنَامسَخَرد 
فقدم الجبال على الظرف . 
وقد قيل إن ذلك لذكر داود وسليمان في الأنبياء فقدم مسارعة للتعيين 

وليس كذلك في آية (ص) ''" . 
ولعل من أسباب ذلك أن ما ذكره عن الجبال في (ص) أكثر مما ذكره في 


ره 
0 ا 


الأنبياء . فقد قال في الأنبياء : # وسخرنامع داوود الجبال سبح والطير 

وأما في (ص) فقد قال: ‏ إِنَاسَحَرا أِلْجَالَ معم مُسبَحْنَ يعني والإسرافٍ © 
لطر مور كلل وب أ 

فناسب ذلك تقديمها في (ص) . 

١ 0‏ وَحكن منت * 

«أي قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم» ('' وإن «من 
شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك 0 بديعًا عندكم» ”". 


5 


سال مع معم مُسَبَحْنَ باعي وَالإِسْرَاقٍ 07 


0 0 1 5 3 - لماج عد كه 
وطس عَلَنَسَهُ صَنْصَة 7111011 بسكم فَهَلْ تم 
كرون © * 

المراد باللبوس الدرع”*' وهي تلبس في الحرب لتقيهم بأسها . 


. / 7 روح المعاني‎ )١( 
.7785 / الكشاف”‎ )"( 
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لفَهَلُ أ سَكرُون 4 

استفهام يراد به الطلب » أي فاشكروا الله على ذلك . 

وخاطب عموم الناس بذلك لأن فائدتها لعموم الناس إلى قيام 
الساعة » فإن البأس لا ينقطع . 

ألا ترى أنه لما لم يذكر في موضع آخر أنها للناس لم يطلب منهم 
شكره سبحانه؟ 

قال تعالى : 3 # وَلْقَد َتنا داورد مِنَا فصلا يبال أو محم والظير وَأَلنَالهُ 
أْحَدِيدَ © أن أَتمَلَ سَدبِعَتٍ وَهَدْرْ في اسرد وَُعْمَنُوأْ ملحا ِف يما تََمَنُونَ 
سبد 403 

وأما قوله: ©#واعَمَلُواً صلِكًا * فقد قيل فيه: إن الخطاب لداود 
وأهله”'' كما فى قوله : # أعملواءالداوود ش45 [سبا: +( 7" . 

والمراد بالسابغات : الدروع . 

ويحتمل أن يكون الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس وإن كان السياق 
في آل داود أظهر والله أعلم . 

وحتى لو كان الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس فإن كل تعبير يناسب 
سياقه الذي ورد فيه . 
ناسب ذلك الأمر بشكره سبحانه » فهو من الشكر على النعمة. 

وأما آية سبأ فأنها في طلب العمل الصالح » وهو مطلوب من كل فرد 


.١١5 / 157 الكشاف ”5 / 205 »ء روح المعاني‎ )١( 
.75 / 5 فتح القدير‎ 0 


بلا استثناء سواء كان في سياق النعم أم لم يكن . 

فناسب كل تعبير سياقه . 

ومن لطيف المناسبة أنه لما ذكر اللبوس لهم طلب الشكر . 

ولما ذكر السابغات » والسابغ هو الكامل الوافي المتسع”'' » أ 
بالعمل الصالح ؛ ذلك أنه ليس كل لبوس سابعًا . وأن الشكر إنما هو من 
العمل الصالح كما قال تعالى: # أَعَمَنْوَاءالَ داويد شُكرا 407 ؛ فإن (شكرًا) 
يصح إعرابه مفعولا به ل (اعملوا) أي اعملوا الشكر. وفيه أوجه أخرى 
غير المفعول به" . 

فالسابغ هو الوافي المتسع كما ذكرنا » فناسب ذلك العمل الذي هو 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


تنخ نط نت 


2 
هن 


طوَيِْيْسَنَ ار انه ترك يأرو إل الارْضٍ الت برها ها وَصَحنًا يكل وه 
الما عي 0 و ل له وبعملورت عملا دود للكت وكا 
ورد هذا 577 
في الأنبياء وسبأ و(ص). غير أنها لم تكن متطابقة بل قد يذكر في موضع 
ما لا يذكره في الموضع الآخر. 


فقد قال في سبأ : 
2 0 0 أ 0 2ع وو مدير 0-0 0 60 مناه سا مر صر 1 
3 ولسليمن لريح غدوها شبر ورواحها شهر عبن لْيِطرِ ومن لجن 


)١(‏ انظر لسان العرب (سبغ). 
) انظر روح المعاني 57 / 33٠‏ . 


ءا | 20 


2 صر ا ب 


١‏ وا الجر الرابيع 


:4م1١‏ و 


ل[ ساح سس لور موص ست ل 9 حلرجح لس 00 
ار ا 


يعملون 5 م 0007 2 
ال داويد كرا ةزات كز لدع عكار لما 
ادكه امرض تأحكل نيام داح لك ادن أن لو كارا يتلين الحيم 


هر < د مر 


بِتُواف العدَابٍ المهين 42 
وقال في (ص) : 
فَسَحَرََا له الرييح صجَرِى مر حك أ 


و هده 2 م ص 


وءأحَرين مقر: رَنينَ فى الْدْصْمَادِ 2 1 هنذا عطاونا 5 0 ميك بِعَير حِسَابِ 0 
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جانب 0 جانب » ويذكر أمرًا في 57 ولا بذكره في موضع 
آخر. وغير ذلك من الأمور. وهو شأن القصص القرانى فإنه لا يعيد 
القصة نفسها من دون تغيير في تعبير أو زيادة أو إجمال ونحو ذلك . 

وقد بينا في تفسيرنا لسورة هود طرفا من ذلك . 

ومن بين هذه الأمور: 

١‏ - أنه ذكر الريح عاصفة في الأنبياء » وذكرها رخاء في ص ٠»‏ وذكرها 
مطلقة في سبأ . 

؟ - ذكر غاية جريان الريح في الأنبياء وهي الأرض التي بارك فيها » 
وذكر فى سبأ مدة غدوها ومدة وواخها تر عد رمات ربخي 0 


وطاق اللق في (ين )اقلم بوكر قا من للف وإنما قال: # حَِثُ 
أَصَاب #: أي حيث أراد وقصد. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 1 


' 95 و سس 
3 - لم يذكر زيغ الشباطين في الانبياء وإنما قال: « وكنا لَهُمَ 


وقال في سبأ إنه من يزغ عن أمره يذقه من عذاب السعير . 

وذكر في (ص) أن منهم مقرنين في الأصفاد » وكأن ذلك لمن زاغ 

5 - ذكر في الأنبياء أن من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا 
دون ذلك » ولم يذكر ما العمل . 

وفي سبأ ذكر جملة مما يعملونه فقال: يعملون ام ما لعا مما ف 20 
لضن يدن كدان وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ 4 . 

ولم يذكر في (ص) لهم عملا » وإنما ذكر وصفهم فقال: كل نَأ 


آ آ هآ 


وَعَواصٍ # . 

ه -ذكر الشياطين فى الأنبياء وص 3 وذكر الجن فى سبأ. 
أكلت دابة اللأرض وهى الأرضة عصاه. 

إلى غير ذلك من الأمور . 

ونعود إلى بيان شيء من الأمور البيانية في آيتي الأنبياء . 

لك لمن ار عه جرت بمو إل لاض اَل ا 70 

بيت 40 

أي وسخرنا لسليمان الريح بالعطف على الجبال في قوله : #وَسَخَرنَا 
تيم ير م يمه 


مع داوود الْحِبَالَ # » وكما في قوله : سياه ريح صحرى يمرو هئ 
وعدى التسخير مع الريح باللام فقال: © ولِسَليمن 0 يمن رع * وعذاه مم 


الجبال ب (مع) فقال: #وَسَحَرَْامَمَ دود ألْجبَالَ سبح 4 وذلك للفرق 
بين التسخيرين. فإن تسخير الريح غير تسخير الجبال. فإن الريح تجري 
بأمره كما يريد من العصف والرخاء وإلى حيث يريد » بخلاف تسخير 
الجبال فإنها مسخرة في التسبيح مع داود عليه السلام وليس كتسخير 
الرياح لسيدنا سليمان. 


جاء في (تفسير أبي السعود) في قوله: # وَلِسَليَمنَ ريم #: «أي 
وسخرنا له الريح. وإيراد اللام ههنا دون الأول للدلالة على ما بين 
التسخيرين من التفاوت. فإن تسخير ما سخر له عليه السلام من الريح 
وغيرها كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه والمقهورية به 
تحت ملكوته . 

وأما تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل 
بطريق التبعية له عليه السلام والاقتداء به في عبادة الله عز وعلا» ''' . 


وقال هنا إنه سخر له الريح عاصفة » وذكر في (ص) أنه سخرها له 
رخاء » فذكر مرة أنها عاصفة » وذكر مرة أخرق أنها رخاء » وذلك 
بحسب ما يريد. جاء في (البحر المحيط) : «ووصفت هذه الريح بالعصف 
وبالرخاء » والعصف الشدة فى السير » والرخاء اللين . 

فقيل: كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد 


الوصفين . . 
والأرض أرض الشام . 5 وقيل : أرض فلسطين» 0 


)١(‏ تفسير أبي السعود ”/ "٠١-1١94‏ وانظر روح المعاني ١١‏ / /الا. 
(؟) البحر المحيط " / 777. 


قضحن ناقى الأننياء :و المسرسلين 


وقال في الآية الحادية والسبعين من هذه السورة: ‏ ويه ولول 
إل لاض ال بَركنا فيا لهي 

فذكر أنها للعالمين. ولم يقل ذلك في هذه الاية » ذلك أن الاية 
السابقة بقة إنما هي في ذكر الرسالات فقد ذكر إبراهيم ولوطاً وذكر إسحاق 
ويعقوب ثم قال: 8 وَحَمَلْهُمْ أيمّه هدو بت بأمرنا وأَوحيماً إلبْهِمْ فِعَلَ 
اخيرات وَلِقَامَ الصَّلَرْةَ وَإِيسَاءً زكر 

بج 1 1 1 ”2 

والهداية إنما هي للعالمين فناسب أن يقول: # بركنا ضيبا إلعللييت # 
وذلك لأن إرسال الرسالات والهداية إنما هي لهم . 


ومن لطيف التناسب أنه ذكر في الأنبياء أن الريح عاصفة » وذكر في 


وكل وصف وضع في مكانه من حيث السياق . 
فقد ذكر في الأنبياء أنها عاصفة مناسبة لما قبلها وهو قوله : # وَطلَدَسهُ 
1 صَنصة بو أَصْْ لدُْصِكُ ينا بكم 4 ١‏ والبأس هي الحرب . 
وقوله: « وَيصَرَيَهُ مِنَّ الْصََرٍ الست كَدَوأ كنآ * يعني نوحًا عليه 
الوا يي 
وذكر المخاصمة بين أصحاب الحرث والغنم وهي خصومة وشدة . 
فناسب ذكر العصف . 


١184م‎ 


عَلمرة] لدو إ اذا الجر الززبيع 


وأما في (ص) فذكر أنه عرض على سليمان بالعشي الصافنات 
الجياد » فقد قال  :‏ إِدْعْرضصَ عَكهِالَْن َ لصتت لُلْيَاد )4 


والصافن من الخيل: الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على 
مقدم حافرها » فهو يقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف 
الحاة 000 

قرا . 

فالخيل هنا واقفة. 

وقال: #عَطفِيَ مَسَنْا بلسُوقٍ وَالْأَعَسَاقٍ # [ص: *] وأيًا ما كان معنى 
المسح فإنها تعني أنها في حالة سكون ووقوف . 


1 1 0 هه سوس 20 7 0 له 16 ل جر 
وقال: ”ا وَلْمَد فنا سَلِمن وألميتاعل كَرْسِيَهء جسدَاتم أناب #9 والجسد لا 


يتحرك . 
فزاقم ذكر الرضاء: 
لذ عي سرس 7 َه 
#وحكنا بحل شثئء عللمين 4 
أي «أحاط علمنا بكل شىء فنجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا 
7 00 
7 02 
هه 7ل ا 0 ساسح سر كر 04 7 
## ومس الشَّيطِنِ من يغوصورت لم ود لوت عملا دو للك وكا لَهُمْ 
جمع الفعل (يغوصون) حملا على معنى (من) في هذه الآية . 


.19٠ / 77 انظر لسان العرب (صفن) . روح المعاني‎ )١( 
.770 _8”#5 / الكشاف”‎ )0( 


ل ل ل ل ا 


وقال في (سبأ): ” وَمِنّ الجن من يَعَمَلُ بيْنَ يُدَيَهِ 3 © بإفراد الفعل 
(يعمل). 

ذلك - والله أعلم ‏ أنه ذكر في الأنبياء أنهم يغوصون ويعملون عملا 
دون ذلك ». فذكر الغوص والعمل . 

وذكر في سبأ العمل ولم يذكر الغوص ٠‏ وقد ذكر أنواعًا من العمل . 

والغوص والعمل أكثر من العمل وحذه » فناسب الجمع فى آية 
الأنبياء » والذي يبدو والله أعلم ‏ أنهم صنفان: غواص وعامل كما قال 
سبحانه : # اتن كل َل وعَوَاضٍ 9 4 

جاء في (فتح القدير): «# فل بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ# أي كل بناء منهم وغواص 
منهم يبنون له ما يشاء من المباني » ويغوصون في البحر فيستخرجون له 
الدورو يي 

وإذا كان الأمر كذلك فقد ناسب الجمع في الأنبياء من جهة أخرى 
ذلك لأنهم أكثر فمنهم غواصون ومنهم عاملون . 

وأما في سبأ فقد ذكر الذين يعملون ولم يذكر الذين يغوصون . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر في سبأ أن من الجن من 
يعمل بين يديه » فذكر مكان العمل » وأطلقه في الأنبياء فقد يكون منهم 
من يعمل بين يديه » ومنهم من يعمل في أمكنة أخرى يحددها لهم. فهم 
أكثن: 

فناسب جمع الفعل في الأنبياء وإفراده في سبأ من ناحية أخرى . 

وقد تقول: ولم ذكر الشياطين في الأنبياء » وذكر الجن في سبأ؟ 


.40 / 5 فتح القدير‎ )١( 


9 


فنقول: لقد قال في سياق القصة في سبأ: « فَلْمَاحرٌ بيست لِلْن أن لو 
كانوا يعلمون الْعَيبَ ما بثو فى العذاب المهين 49 

فذكر الجن وعدم علمهم بالغيب » والجن أعم من الشياطين وأكثر . 

فإن الجن يعم الكافر والمؤمن منهم ٠‏ وأما الشياطين فهم كفرة 
الجن » فناسب نفي علم الغيب عمن هم أكثر وأعم . 

وقال في سبأ أيضًا: « ويوم يحَشْرَهمَ جمِيعا ثم يفول لِلْملَيَكَةَ هلاه يام 

72 د ل لس نح لكر م ا ا يي 70 أ ذل سح سك ل 6 سم م ةد 
كاوا يعبدوت (2) قالوأ سبّحدنك أنت وَلسّنَا من دونه بل كنوا يعبدون أ 
ح كرو 2 ل عر 

فذكر الجن على العموم من دون تخصيص الشياطين بالعبادة . 

فناسب ذكر الجن فى سبأ. وليس فى الأنبياء نحو ذلك . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

« وَكْالَهُم حفظيت» 

أي حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أو يوجد منهم 
فساد في الجملة فيما هم مسخرون فيه"'' . 

وقيل : (حافظين) حتى لا يهربوا''' أو ما نعينهم من الناس' " . 

وكل ذلك مراد. 


.775 / الكشاف”‎ )١( 
السعو المضيول مام‎ 29 
.١؟580‎ / ١ال إفرهة التحرير والتنوير‎ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ١14١‏ 


#واؤبت إِذ ناد ره 4 أن صاصر وأنت أزيت حم الجيت 09 
ا ل لم فَكق ما يو- من ذه 7 وكاكبكة هله ملف" و له 
ا 


لقد ذكر أيوب بعد ذكر سليمان فى هذه السورة وفى سورة (ص) فذكر 
الغني الشاكر وهو سيدنا سليمان . وابعه بذكر المبتلى الصابر وهو سيدنا 
أيوب . فجمع بين الحالتين في الابتلاء : 

الابتلاء بما يقتضي الشكر ٠‏ والابتلاء بما يقتضي الصبر . 

رسا ع ا او ا 


| ل 0 20 و2 1 ا 
سليمان : : # هَنْدَامِن فَضْلٍ وق سبلو عأ ف 4 [النما ا" 
ساود كم بسىءٍ مَنَ ألْدَوفٍ 


ومن ما يقتضي الصير كما قال تعالى ‏ و 
وَالْجُوع وَنْقصٍ من الَْمْوَالٍ والأنفين وَالتَموت وك ره [المقرة : ه6٠١‏ ]. 

© وب إِدْ ثادى درك 

أي واذكر أيوب إذ نادى ربه . 

وقل 0 بالفعل (اذكر) في هذه القصة في سورة (ص) فال : 
و انك انع رن أن فوا لسَيطن به نب وَعَدَاِ )4 

والملاحظ أنه لم يذكر الفعل (اذكر) فيما ورد من قصص الأنبياء في 
0 الأنبياء , بل يذكرهم على تعدير الفعل وذلك ا م ا 

دا من فَسُلّ © .2 وقوله: وداوود وسلء يمن إذ كما كان في ليث 4 , 

0 #وأتوببت | إِذْ نادئ ريده ٠»‏ وقوله: ## وَإِسَمَيعِيلَ وَإِدْرس * . 
وقوله : 8 وذا الون اده سكم 4م وقوله: # وركرنًا إِذّ نادىك 
ريه ٠‏ وقوله : « وَل لَحَصصنَت بها . 


وهو يذكر الفعل فيما ورد في القصص في سورة (ص») ابتداء من قوله 


تعالى : « وَأَذف عَبْدَا اود ذا اليد )4 » وقوله : «وَأذَكد عدا لوب () 4 
75 ساد سي 9 اس ار سرس سس سس لجس 37 ره صلل انر ' عر 
وقوله: 9# وَذكْرَ عبدنا ابَرْسِيمَ وَإِسْحَقَ 7©) # » وقوله: # وَادَدُرَ إِسْمْعِيلَ 
ومن لطيف التناسب أن سورة (ص) تبدأ بقوله: :#ص وَاآلْمُّرَءَانِ ذِى 
لزّمْ * فكان من ذلك أن ذكرهم بالفعل (اذكر) . 
وخحتم هذه الايات بقوله : « هَدَا وك وَإذَ مسقن لَحْمَنَ ماب )4 . 
ومن لطيف ذلك أيضًا أن يذكر الذكر والتذكر وما إلى ذلك في 
التعقيب على كل قصة من هذه القصص أو فى أثناتها. فقد قال بعد قصة 
2 سح سر بر جد سس او سس قوف عن اس يس لوسك 2 يي 0 #رم جه 
سيدنا داود : « ككب ره ليك مرك تبروا !ينيو وَلتَدكر ولو الأب )4 . 
وقال على لسان سيدنا سليمان: #8 إِفة لحت حب اكير عن ذكرٌ 
رَقِ 49 . 
وقال في أيوب عليه السلام : #وَوعبنا لَه هلم ومتلهم معهم نحمة ينا ووكرك 
وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: 8 إنَآ خْلصَكمُ بحالِصَةٍ جكوي 
دار( 4 . 
وقال بعد أن ذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل: « مدا وَكة وَإنَ نوين 
وختم السورة بقوله: ا إِنَهُوَإِلَاذِكر لَعليِينَ 9 * 
وهذا من لطيف التناسب . 


الضّرَ بالضم : كل ما كان من سوء حال وفقر و شدة في بدن . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 7 5 


والضّرٌ بالفتح ضد النفع”'' . 

و(رحمة) مفعول لأجله . والرحمة هي لأيوب ولكل عابد ». 
والذكرى لغيره (رحمة) من العابدين ليتعظ ويتذكر فيصبر إذا أصابه ضر 
شارك رحجة ريه كتقاب ثوايا ماعنا : 


جاء في (الكشاف): «ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب 


الرحمة » وذكر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب . . . 9# رحمة من 
عِنِدِنا وَذِكَرَئ لِلْعنيِدنَ * لرحمتنا العابدين وأنا نذكرهم بالإحسان لا 
ننساهم » أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر 
حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والآخرة» 7" . 

وقال ههنا : دين 4 ديقو في مواضع أخرى : «# رحد نا . 


اج 2 ل بريه 


0 00 : # وَلَين 


مخ باص رس اس سم 


لتشيقذياء انرس كن يفك لوه لتقي ه14 


ل ا 00 


جاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : «وقال: «ِ#رَحمَةَ من 
عِنْدِنا»# لأن (عندنا) حيث جاء دل على أن الله سبحانه تولى ذلك من غير 
ا 0 

وقد بينا ما ورد من التشابه والاختللاف في هذه القصة في سورتي 
الأنبياء و(ص) في شرحنا لقوله تعالى في سورة يس : # وَإن َمَأْنفرفَهُم َك 
سرع وَلَاهم مذو امنإ و4 ا ا 


)١(‏ انظر لسان العرب (ضرر). 
(؟١)‏ الكشاف ” / ””*٠‏ وانظر البحر المحيط ” / 775. 
() البرهان 57؟7. 


فلا نعيد القول فيه" 
ومن الملاحظ أنه قال تعالى هنا: # فاستجبنا لم فَكْمَفْنَا» فقال: 
(فكشفنا) بالفاء . 


عرصي سر سرحت 


ولحو ذلك قوله تعالى : 0 وكا كاين تسل وا ا لء مفحكة 3 / 
ويب الْحكرْب المي » [الأنبياء: */]. 
لظ 
السلام : «َأنَيِعبِناوٌ يدن الْعَرّ وكدلك شجى الْمُؤْمِييت )4 . 
بوي : ف ناستعنالمووضالوبَتق ©4. 
فنقول: إن كل تعبير ناسب موضعه الذي ورد فيه . 
فإنه ذكر في نوح أن كربه عظيم فقال : # فلجينده ةا رأهل ف > األكرب 
ميم 4 » والكرب العظيم يستدعي الإسراع في النجاة. 
بل جاء بالواو وذلك قوك لاسن الصافات : « وَْقَدَنَادََا 2 
مم الميصئرة © تلتدكة امك يك الكن التيلم ©) عملا عَم ذا 
لباقت 40 . 
0 
فنقول: لقد ذكر في الأنبياء أمرين كل منهما يستدعي النجاة وهما 
الكرب العظيم وإساءة قومه إليه » قال تعالى: # وَنوءًا إِدْ تادئ مِن قبل 


600 انظر (على طريق التفسير البياني - ج ؟) سورةيس ” / 7 وما بعدها. 


قصصص '( باقي الأنبياء والمر سلين 


َأَسَْعَجَبنًا له فحيسَنهُ وَأعْهمُ من الحكرب العظلي () ويَصرَيه ين الور 
رت كَدوأ لتنا به كَاوْقومَ سَوْء مَأَكْرقََهُمْ لمن 40 . 

فذكر أمرين . 

وأما في الصافات فذكر أمرًا واحدا ولم يذكر قومه فناسب الإسراع في 
النجاة في الأنبياء . 

وقال في أيوب إنه دعا ربه بذكر أعلى صفات الرحمة فقال: # أَيْ 
درت نت أيكم الصرت 4 . 

وسعة الرحمة تستدعي الإسراع في النجاة. 

7ب 0000000 
دون أن ياذن له:شرحانة يذاك. 

وأقر بظلمه لنفسه قاتلا : إن كث ين الظدلميت * وليس من ظلم 
نفسه كمن لم يظلم نفسه. ولذا ذكره في موضع اخر أنه سبحانه نبذه 
بالعراء وهو سانيم وألفث عليه شجرة من يقطين © # فَبَدْنَهُ بالعراء وهو 
سَقِيمٌ (9) وَأَْتَنَاعَليَهِ سَجَرَةَ من يَقَطِينٍ 4# [الصافات : 1 11 1 


قال يداه اليه <ز اك لكو انك ولا كك لضب للف[ ادك ور 
مظن () ول أن يد كم يصمة من ريد لبذ العا وهو مذّموم 26 [القلم: 48 -44]. 

فلم يأت بالفاء الدالة على التعقيب . 

وأما ما فيه زكريا عليه السلام فإنه ليبس ككرب نوح ولا كضرٌ أيوب » 
والأمر فيه سعة . 

ولاشك أنه وهب له يحيى بعد حمل أمه له. 

فلم يستدع ذلك التعقيب بالفاء » والله أعلم . 


تن نا نت 


يي !انا "مجنانزيخ 


# وَإِسَمَبعِيلَ وإدردس وذا آلْكِتلٍ حك : من آلصَّديرِينَ (09 و وَأَدْخَلهُمْ ف 
0 ِنَّهُم و الكصلحيت 40 


ذكر هؤلاء بعد أيوب لاشتراكهم في الصفة التي ذكر بها أيوب وهي 
الصبر وذلك في قوله سبحانه: # إِنَاوَجَدَتَهُ صَابراً © [ص : 44]. 


يدل على ذلك أنه ختم الاية بقوله كلب مْنَ ألصّ برين 4 . 


جاء في (روح المعاني) : «أي كل واحد من هؤلاء (من الصابرين) 
على مشاق التكاليف وشدائد النوب » ويعلم هذا من ذكر هؤلاء بعد 
أيوب عليهم السلام» ''' . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «عطف على أيوب ٠‏ أي وآتينا إسماعيل 

وإدريس وذا الكفل حكما وعلمًا. ل ا ا ا 
لاشتراكهم في خصيصة الصبر كما أشار إليه قوله تعالى: « كل ين 
لصَّديرِينَ # . حرق ذللق. لمقامية بذكن المذل.. الأشهن في الصبر وهو 
أيوس» 39 , 


سئي سساح سر ار سر حو له 


ثم قال بعد ذلك : "( وَامَعلْكَهُم ف ينا ِنَّهُمَ م الكصلحيت» 


وقد بينا نحو هذا التعبير في قوله تعالى في هذه السورة: « وَأَدَحَلْمْه ف 


سر جد شر سم 


متنا تمن التسلجيت )4 09* وذلك في سيدنا لوط عليه السلام . 


360 6 


)010( روح المعاني ١١‏ / 87 . 
(0) التحرير والتنوير لا١‏ / .١78‏ 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


سال صا د 0117 7 0 0 2-2 آ آ# ها صاش وس الاسم 
© وذا النون إذذهب مغلضبيا فظن أن لن نقَدِر عه فنادئ في الظلم'ت أن لا 
200 سر ع سر و و دصا مس ل سا ساح سا و مر سر و سس 
إلله أنت سبحتتلى إفى كنت من الظدلميمسب 09) فاستجحبنا لم ونه من 
ءام بح 000 
ا 


غير وكدلك شجى الْمُؤمييت 403 
القرآني . 
فقد وردت في سورة يونس والأنبياء والصافات والقلم . 
أما في يونس فقد وردت الإشارة إلى قومه وإيمانهم في آية واحدة . 
فذكر رينا سبحانه أنه استثناهم من سائر القرى والأقوام فقد آمنوا فلم 
ل ا الو 00 ل رعق ها ا 20 سم لل سس سل ىه سس ع ع لو م سج بو 
* فلولا كانت قرية منت فتفعها إيملنها إلا قوم يوش لمآ عامنوا كشفنا عنْهم 


عَدَابَ أَلْحْزْي في لحرو لديا وَمتَعكهْ إل جين )4 

ووردت في سورة الأنبياء فلم يذكر دعوته ولا موقفا له مع قومه سوى 
أنه خرج مغاضبًا فوقع في غم فدعا ربه فنجاه منه . ولم يذكر ما هذا الغم 
سوى أنه قال إنه نادى ربه فى الظلمات ؛ ولم يذكر ما هذه الظلمات . 


وهذا ما ورد منها: 


7 5 سس مف ل دعس روي 14 5 27 ري سرس د مش عم‎ ١ 
وذا النون إذذ هب مغنضبًا فظن أن أن نَمَدِرَعلِهِ قسادئ في الظلمّت أن لا‎ 
042 سر م ع وح سه سه سر 8 عو ل جص 1 سداسء ل ل‎ 
إلنه. أنت سبحَدبَك إِقْ حكنت من الظيلمبس 9 فاستحبنا لم ونه من‎ 
ردم ثّ سد‎ 
ل‎ 


َعَم وكيك شجى الْمُؤمِيِرت )4 

ووردت في الصافات وهي أكثرهن تفصيلا وذكر فيها ما لم يذكره في 
المواطن الأخرى من أبقه إلى الفلك .» أي هرب من غير خوف ٠‏ وأنه 
ساهم أي اقترع فلم يفلح في القرعة » وأنه ألقي في البحر فالتقمه الحوت 
ثم نجاه الله من بطن الحوت فنبذه بالعراء وهو مريض ٠‏ وأنبت عليه شجرة 


5 ُ لجرو نكي ينا اديه 


من يقطين وأرسله إلى قومه وذكر عددهم » وأن قومه أمنوا فمتعهم ربهم 


إلى ححيرة.: 
وهذا ما ورد في الصافات : 
يي لَيِنَ الْمَرْسَلِينَ 9 إِذ أ 
1 000 جر ()) فالتقمه ألو, 6 تر ع )مل َه 6 
3 بذكلل فوس © 
يَقَطِينٍ (ه) وََرسَلئكه سنك إل أكة الَف از ' 7 يرسك 0 فتامو 5 00 0 
وأما في سورة القلم فإنه لم يذكر من هذه القصة إلا مخاطبة الله 
لرسوله أن يصبر وألا يكون كصاحب الحوت إذ دعا ربه وهو مكظوم 
فتداركته نعمة من ربه فاجتباه ربه فجعله من الصالحين . 


0 000 
انين مك 0 


سجره فون 


وهذا ما ورد منها في هذه السورة . 
رصي ادج طلسن سود طم 07 أ ' أن يدرك 
نعمة م فق ريلك لذ يالهراء ء وهو مذموم (ج) باه ريم فَجَعَامٌ ا إلجحه صَيلِِينَ )4 


فأنت ترى أنها ليست متطابقة » لي 


أن يركز عليه وما يتناسب مع السياق الذي ورد فيه ذكره . 
والآن نرجع إلى ما ورد منها في سورة الأنبياء للنظر فيها من الناحية 


البيانية . 


507 0017 2 ا ا ا ل ل 
و وذ لقا ع م انان أن أن تقورعاتة دكادئ ف الطلمدت أن 
خض وسشا يرك تناز ميسن من 


لغير وكا 


ورد 970 


هر 
لنه 
ل 


/ 
ص 
8 


5 ١ 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين - 


وورد هنا باسم ذي النون » وورد في موضع آخر باسم صاحب 

فق" النحاة بي ا(ذو) و ضصانجي) أن (015:[ا تقدافت إلى مشعمن بولا 
إلى وصف وإنما تضاف إلى اسم ظاهر غير صفة » وما خخالف ذلك فهو 
ل" 

وأما (صاحب) فتضاف إلىظاهر ومضمر» ووصف وغير وصف 
الراكع الساجد محمود. 

والملاحظ في استعمال القرآن لهاتين اللفظتين أنه يستعمل (ذا) 
للعاقل وغيره » ولم يستعمل كلمة (صاحب) إلا للعاقل . 


د 8 2 6 و 2-1 5 ل ميهج سا 

قال سبحانه : # وَللَبٌ ذو الصف وَالرَيحَانُ# [الرحمن: ؟١].‏ 
35 2 4 سس لا 0-1-0 سلا 

وقال: © أو إطعلم ف بوم ذى مسَعَبَرٌ # لالبلةة ]اه 


وقال: ‏ يواد عيْرِ ذى وزع # [إبراهيم : 30 17]. 

وهي هنا لغير العاقل . 

وقال: 2 وءات ذا الْقَرقَ حَفه)ه [الإسراء: 15]. 

وقال : # أَوَمِسَكيِمَادًا مَعرَيةَ © [البلد: 15]. 

وقال: 8 وإن كات ذو عَسَرَرَ # [البقرة: ١٠8؟].‏ 

وهي هنا للعاقل . 

ومن الأعلام المصدرة بذي في القرآن (ذو القرنين) و(ذو الكفل) . 


. 57 / ١ “الا » شرح التصريح‎ / ١ انظر شرح الأشموني‎ )١( 


أما (صاحب) فلم ترد إلا للعاقل: مفردة أو مثناة أو مجموعة . 
(كصاحب الحوت) » وقوله: ## وَألصَاحِب بالجَن »# ا ]ع 
0 : #وَمَاصَاحَِك بِمَجَنُونٍ# [التكوير : ]ا وقوله : 8 إذكثر ل افيه لان 

تَصَرَّنَ»* [التوبة: »]4٠‏ وقوله: # قوق لفقو 1ت ادرو 2 -* 
0 ليتف ]ا 

ونحو أصحاب الجنة وأصحاب الثار وأصحاب الحجر وأصحاب 
مدين وأصحاب موسى وغير ذلك . 

هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى أنه لم يرد من هاتين الكلمتين وصف له سبحانه إلا 
كلمة (ذي) نحو : (والله عزيز ذو انتقام) و(ذو العرش المجيد) و(دورحمة 
أليم) . 

والذي يبدو من استعمال هاتين اللفظتين أن (ذا) كأنها تستعمل أحيانًا 
وذلك نحو قوله: # أو إِطْعَلمٌ في يَوَرٍ ذى مَسَعَبَةٌ # فلا يحسن أو لا يصح أن 

وقوله: 9# رَبَآ ف أتسكثُ ين مرق بوَادِ عير ذى ززع 4 

وقوله: لماعريَامَرَذِى عوج* 

وقوله : « أنطيفُوأ إل ظِلٍ ذى ثلث شع 


ولا يصح في نحو قولك : (الدواء ذو مرارة) أن يقال : (الدواء 
صاحب مرارة). 


إن لفظة (صاحب) قد تفيد المصاحبة » وأما (ذو) فإنها قد تكون لما 
هو من صفات الشىء أو خصوصياته . فقولك مثلاً: (هو صاحب أبى بكر) 
لأيمج أذ يفال يدن هريد أنى كر ا هدرو لا بعد اتن :تلك :لعن 
صاحب زيد) أن يقال: (هو ذو زيد). 

وكذلك في أسماء الأعلام نحو (ذي القرنين) فلا يصح أن يقال فيه : 
(صاحب القرنين) . 

ونحوه: ذو يزن ٠»‏ وذو رعين » وذو نواس ٠»‏ وذو الكلاع » وهي 
ألقاب لبعض من ملوك اليمن التبابعة”"" . 

وأما بالنسبة لاستعمال هذين الاسمين لسيدنا يونس عليه السلام 
فالذي يبدو - والله أعلم ‏ أنه استعمل ذا النون فيما هو أمدح له. ذلك أنه 
استعمل (صاحب الحوت) في مقام النهي عن أن يكون رسول الله كْةِ مثله 
في قلة صبره » قال تعالى : # فصي لَك َيْكَ ولاك كْصَاحِبٍ لوت إذ تاد وهو 
مك . 

وأما اسم (ذي النون) فاستعمله في مقام تسبيحه واعترافه بظلمه لنفسه 
واستجابة ربه لدعائه » ثم قال: « وَكَتَلك شجى الْؤيييت 4 أي إذا 
وقعوا في غم فسبحوا ربهم أنجاهم ربهم سبحانه كما نجى ذا النون » فإن 
التسبيح ينجي من الغم ومدعاة لإجابة دعائهم. ولقد طلب سبحانه من 
نبيه عليه السلام عندما ضاق صدره بما يقول قومه أن يسبح بحمد ربه فقال 
له : « وَلْقَد تلد أنّكَ يضبن صَدْيْكَ يمَا يفول © شبح محمد رَيْكَ وَدُن ين 
أَلسَجِلين* [الحجر: 41 -48] . 

وقال له أيضًا: # وَاصيرٌ ع مابِفُولونَ وَسَيَحَ بحَمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طُلْوعٍ ألشَّمْيس 


."50 / ٠١ انظر (لسان العرب) (ذو)‎ )١( 


صد 


رود “رزو سر سا سم 11 1 0 001 ل 
5 5 4 1 سر سرصم 2 درس راصح 5 د حم + سس ٠,‏ سه 2 
وقال في ذي النون: # فلولا نم كان من ألْمْسَيَحِين 09 للبث فى بطْيْدء إل نوم 


هر وى ع سر _ د سد 


ع 


تون [الصافات: ]١55- ١57‏ . 
جاء في (الإتقان) للسيوطي : «قال السهيلي: الوصف ب (ذو) أبلغ من 
الوصف بصاحب ٠»‏ والإضافة بها أشرف. فإن (ذو) يضاف للتابع 
و(صاحب) يضاف إلى المتبوع » تقول : أبو هريرة صاحب النبى » ولا 

تقول: النبي صاحب أبي هريرة . 
وأما (ذو) فإنك تقول: ذو المال وذو العرش ». فتجد الاسم الأول 
متبوعًا غير تابع. وبني على هذا أنه تعالى قال في سورة الأنبياء: (وذا 

النون) فأضافه إلى النون وهو الحوت . 

وقال في سورة (نون): ولا تكن كصاحي الحوتٍ * 4 قال : والمعنى 
واحد ولكن بين اللفظين تفاوت كثير فى حسن الإشارة إلى الحالين . فإنه 
حين ذكره فى معرض الثناء عليه أتى ب (ذي) لأن الإضافة بها أشرف » 
وبالنون لأن لفظه أشرف من لفظ الحوت لوجوده في أوائل السور . 
وليس فى لفظ الحوت ما يشرفه بذلك » فأتى به وبصاحب حين ذكره فى 

معرض النهى عن اتباعه» ”'' . 

« وذا انون إذذهب مَعَنْضْبًا قطن أن لَن تَقوِرَعكِكِه . 

أي ذهب غاضبًا على قومه لعدم استجابتهم له من دون أن يأذن الله له 
بذلك فتركهم ليدعو إلى دين الله في مكان آخرء وظن أن ذلك يسوغ له 
وأن الله لن يضيق عليه وأن فى الأمر سعة . 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن 57 / 57947 - 7597 وانظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 
:/ 1 . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


ومعنى (لن نقدر عليه) لن نضيق عليه كقوله تعالى : # الله يبسط الْرِرْقَ 
ع وَقْدد # [الرعد: 55]» وقوله : 3 وم 0 فول 
رَيََ هنين © [الفجر: 17]. 

جاء فى (الكشاف): «(النون): الحوت » فأضيف إليه . 

برم بقوله لطول ما ذكرهم فلم يذكروا وأقاموا على كفرهم فراغمهم وظن 
أن ذلك يسوغ حيث لم يفعله إلا غضبًا لله وأنفة لدينه وبغضًا للكفر وأهله . 


وكان عليه أن يصابر وينتظر الإذن من الله في المهاجرة عنهم فابتلي 


(فقدر عليه) فسرت بالتضييق عليه» ا 
00 ف الطلمتت كن لك ونه لانت تتكلك إن حك هن 


الفاء فصيحة أفصحت عن المحذوف وهو ما كان من المساهمة وهى 

أي ركب الفلك فساهم فدحض في المساهمة ولم يفلح » فألقي في 
البحر فالتقمه الحوت فنادى ربه. 

جاء في (روح المعاني): ((فنادئ) الفاء فصيحة أي فكان ما كان من 

(في الظلمات) أي فى الظلمة الشديدة المتكاثفة فى بطن الحوت 
جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات. . . أو الجمع على ظاهره والمراد 
ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل» ”'' . 


)١(‏ الكشاف” / ه7"0”. 
0 روح المعاني ١١‏ / 4 » وانظر فتح القدير ” / ٠‏ مر كني 7/ 5 . 


َ 


وقوله : #إفِْ حكنت ون الظدلميت 4 إة 


أ 


ا 


6 


وقال: #إِقْ كنت ون الظديبيت * فوصف نفسه بالظلم الثابت فجاء 
بالصيغة الاسمية سمية » ذلك أنه استعظم ما فعله من غير إِذْن ربه له . 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله: #إِنْ كنب ين الظيلميرت »* 
«مبالغة فى اعترافه بظلم نفسه» 3 

ولعل فى هذا الترتيب إشارة إلى ما يحسن بالداعى أن يفعله وهو البدء 
بالثناء على الله ثم يدعو بحاجته والله أعلم . 

والمقصود بالنداء هنا الدعاء» بدليل قوله سبحانه: #فَاسْتجَينَا 
م4 . 

2 و ةسالس َعَم وَكدللَك نقجى الْمؤميرت 49 . 

ذكرنا في موضع سابق من السورة مجيء التنجية بالواو ومجيئها 
بالفاء » ومنها ما ورد فى هذه الاية فلا نعيد القول فيه . 

ومن الملاحظ أن قال *: الك وكذيلك شجى الْمُؤْمِييرت #. 

فقال أولاً: (نجيناه) ثم قال: (وكذلك نُنجي). 
أكثر من موضع أن (نجى) يفيد التلبث والتمهل في التنجية » وأن (أنجى) 
يفيد الإسراع فيها. فإن (أنجى) أسرع من (نجى) في التخليص من الشدة 
0 


.١7 / ١ال التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) انظر كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى) ص 5 وما بعدها.‎ 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


فاستعمل (نجى) الذي يفيد المكث والتلبث مع رسوله » واستعمل 
(أنجى) الذي يفيد الإسراع في النجاة مع المؤمنين » ذلك لأن الرسل 
يخلصهم ربنا مما هم فيه بسرعة لانهم ليس لهم صبر كصبر الرسل . وهذا 

ونحو ذلك قوله تعالى : ل تُوَميق رشنا ادح امنا كَدَِكَ حَقَاعكع 
نج الْمُؤْمِنِينَ # [زيونس: .]1١١”‏ 

جاء في (نظم الدرر): «ذكر التنجية أولاً يدل على مثلها ثانيًا » وذكر 
الاتتعاء قا نما يلال خلى كله ألا : 

وسر ذلك الإشارة إلى شدة العناية بالمؤمنين ؛ لأنهم ليس لهم كصبر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما أشار إليه بحديث: (أشد الناس بلاء 
من البلاء كما تسل الشعرة من العجين » فيكون ذلك مع السرعة في لطافة 
وهناء» ”''. 


ع 


عافد ٠‏ حون الود 11 الور ...مواق لاد يي عام فر عاص د سد 0 م 
ركنا إذ نادىو”ك رَيْهَ ربٌ لا تدرف هَردا وأنت حير الوا رثيرى : 
سكج ١‏ سل ساح سس 6 ا 0 0 م 


1 سح سس 1ه سا 0 لو ءوس افرح تخ 7 
فاستحبنا لم ووهبنا لم حون واصلحنا لم وده إذ حهاوا 


8ه و 0-0 


1 7 صخ سس سر سح وآ سه سس سر سسا سحت سه 2 ووه > أ 5 2-0 
سدرعغوت ف الْحَيرات ويدّعوسها رعبا ورهبا وحكانوا دا خلشعيت 42 


© 


5 


وردت قصة زكريا في ثلاثة مواضع من القرآن: في آل عمران » وفي 
سورة مريم » وفي هذا الموضع من سورة الأنبياء . 
وهي أيضًا ليست متطابقة شأن ما ذكرنا عن القصص القراني . 


. 517/١7 نظم الدرر في تناسب الايات والسور‎ )١( 


52 ع ا 


فقد ذكر ربنا في آل عمران أن زكريا دعا ربه أن يهب له ذرية طيبة ولم 
يخص الذرية بكونها ذكرًا أم أنثى ». وذلك لما رأئ ما أكرم الله به مريم في 
أنها كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا من عند الله » فدعا ربه أن 
يهب له ذرية طيبة . 

وأما في سورة مريم فقد ذكر زكريا حاله من شيخوخته ووهن عظمه 
وعقر زوجه داعياً ربه أن يهب له وليّا يرئه » وطلب من ربه أن يجعله 
ا 

وقد ذكرنا ما ورد من هذه القصة في سورتي ال عمران وسورة مريم 
وبينا جانبًا من الناحية البيانية فيهما في كتابنا (بلاغة الكلمة في التعبير 
القرآنى) فى باب تعاور المفردات ٠»‏ فلا نعيد القول فيه . 

وأما ما ورد في سورة الأنبياء فهو طلب موجز وذلك قوله: 8 رَتَ لا 
تَذَرْفِ فَرَدَاوَانت خير الوأرئيت * . 

فاستجاب له ربه بقوله : #وَوَعْبمًا لوح وَصْلْحنا لم روه 4 


ولم يذكر صفة يحيى كما ذكر فى آل عمران بقوله: أن لله يسرك 


جه ا َّ سس واي سا 02 دم رد سس ص سر 4 ار 
بسحو مصرٌ قا بحلمة من الله وَسيّداوحصورا وَبَبِيّامّنَ ألصَدِلِحِينَ 5 


أو فى سورة مريم من وصفه له بقوله : # وكات تفي () ورا يديه ور 
ا َاعوكا 4 اريم 117 . 

ولم يذكر تعجب زكريا من ذلك ولا طلبه أن يجعل له آية كما في 
الموضعين الاخرين . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نلاحظ أنه قال فى سورة مريم : 


#إِذْنادى وَيهْ يداه فيا( دَالَ رب إِفِ وَعَنَّ العظم مق . . . # 


فجمع بين النداء والقول : (نادى) و(قال) 4 في حين قال في الأنبياء : 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


« وَرَكرِيا إِذنادف رَيهرَبَ لاحَدَرْفِ هَرْدًا4 

فاكتفى بفعل النداء » ولم يقل: (إذ نادى ربه قال رب) وذلك أنه 
تبسط في النداء والدعاء في مريم » وأوجز في النداء والدعاء في الأنبياء . 

فناسب التفصيل التفصيل » وناسب الإيجاز الإيجاز . 

ثم إن الجمع بين النداء والقول يفيد التوكيد إضافة إلى التبسط » فإنه 
جمع ما فيه معنى القول والقول » فناسب التفصيل والإلحاح في الطلب 
أن يجمع بينهما في مريم . 

وقد بينا ذلك بصورة مفصلة في كتابنا (الجملة العربية تأليفها 
وأقبنافيا) وعرصنا لهاقين: انين قينا فرفهنا ولق 

ونعود الان إلى القصة للنظر في شيء من الناحية البيانية . 

0 وَركرِيًا | ِذْ نادف ر ريه رب ب لاسَّدَّرَفٍ 8 فكرد ردنت أنت حير الورئيس 09 40 

إن مناسبة قصة زكريا لما ذكر قبلها في هذه السورة أنه «لما كان 
حاصل أمر يونس عليه السلام أنه خرج من بطن لم يعهد الخروج من مثله 
عطف عليه قصة زكريا عليه السلام في هبته له ولدًا من بطن لم يعهد 
الحمل من مثله في العقم واليأس ناظرًا إلى إبراهيم عليه السلام أول من 
ذكر تصريفه في أحاد العناصر فيما اتفق له من مثل ذلك في ابنه إسحاق 
عليه السلام . 

تلاه بإبداع ابن خالته عيسى عليه السلام الذي هو علم للساعة على 
حال أغرب من حاله فأخرجه من أنثى بلا ذكر) 7" . 


.؟7١7-7١60 الجملة العربية تأليفها وأقسامها‎ )١( 
. 57١- 578 / ١١7 (؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ 


ومن الملااحظ فيما ورد من القصص الواردة في هذه السورة أن 
اا 0 


يو 11 0 1 


لم [الأنبياء 4 

ولم يقل إنه نادى ربه ولكن علم من قوله: # فَاسْسَجبْنَا لم4 أنه نادى 
ربة . 
1 0 »؛ وعرض 8 : 00 57 : بيه 5 
من عرض الحال أنه دعا بكشف الضر . 

وقال في ذي النون: # قكادئ ف الظَلْمتٍ أن لا إلنْه إلا أنَتَ مْتحدبلكق 


وهذا واضح أنه نادى ربه » إلا أنه ذكر ذلك بصورة التوحيد والتنزيه . 
قوله: (لا إله إلا أنت) هو توحيده سبحانه ونفى الشرك. وقوله: 

(سبحانك) تنزيه له عن كل نقص . ١‏ 

وذكر أنه كان ظالمًا لنفسه . 

ولم يصرح بطلب شيء معين ولكن علم من قوله سبحانه: 
#مَسَتَجبْنَا ل وَحَيَسَهُمِنَالْمَرِ4 أنه كان في غم . 

وأما دعوة زكريا فهي تختلف عن كل ما ورد. 

فقد قال : # إذنادى رَيهْرَ لاصَدَرَفِ هسروا) . 

فذكر أنه نادى ربه . 

وذكر مناداته له بقوله: (رب) » ولم يذكر عن أحد ممن ورد في 
السورة ذلك . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 0 


وذكر طلبه الصريح وهو قوله : « لَاصَدَْقٍ ك4 

ولم يذكر مثل ذلك عن أحد من الأنبياء ممن ورد في السورة . 

فالمناداة متدرجة . 

إذنادى 

إذ نادى ربه 

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت (بالخطاب لله سبحانه) 

إذ نادى ربه رب 

وأما الدعاء فلم يكن بالفحوى ولا بعرض الحال فيما ذكر عن نوح . 

وكان بعرض الحال في أيوب . 

وكان بذكر ظلم النفس فيما ذكر عن يونس . 

وكان بالطلب الصريح في قصة زكريا . 

ومن اللطيف في ذكر الخطاب لله سبحانه أن يكون كل خطاب مناسيًا 
لحال الداعي . 


ساس لاص سم 


فلما قال أيوب 4 أن سق ال 4 ذكرضصفة البحمة كول : # وآنت 
أنكم اليّجِيت4 ليرحمه ويكشف عنه الضر . 

ولما ذكر يونس ظلمه لنفسه وتقصيره بحق ربه قال لربه: (سبحانك) 
فنزهه عن كل نقص . فالعبد مقصر ظالم لنفسه » والله سبحانه منزه عن كل 

ولما قال ذكريا : # لاسَدَرْفِ هَرْدَاكه فطلب ذرية ترثه قال: # وأننت خَير 

فناسب كل تذييل حال الداعى . 


َك 


وقوله: # رب لا تَدَرْقٍ هَرْدًا 4 يعني لا تتركني وحيدًا بلا وارث 
7 


كات ل 


وقوله: # وأنت حَيْر لورِئيت* أي أنت خير من يرث خلقه » فإنك 
«إن لم ترزقني من يرثني فلا أبالي فإنك خير وارث» ''' . 

وجاء في (روح المعاني) : أن المراد «وأنت خير حي يبقى بعد ميت . 
وفيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء» ''' . 

وقوله : # وَأَصْلَحْمَا لم روجةه:4 يعنى أنه «أصلحها للولادة بأن أزال 
عنها المانع» ل" 

«وقدم هبة يحيئ مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها المطلوب 
الأعظم ٠‏ والواو لا تقتضي ترتيبًا» '*'. 

والتقديم إنما يكون بحسب الأهمية تبعًا لما يقتضيه السياق . 

وليس بالضرورة تقديم المتقدم حسًًا أو وجودًا. 

فقد يقدم المتأخر لمقتضى بياني وذلك نحو قوله تعالى: # يميم 
فد لريَكِ وأسجدى ورك معَ اكيت 4 [آل عمران: “17] . 

وقال: 9 يوم فر الي من د (و) ومو وأو اعون ]ا 


والأم والأب أسبق من الأخ . 


.775 / الكشافب”‎ )١( 
./1 / ١١/ فم روح المعاني‎ 


(9) التفسير الكبير 8 / .١87‏ 
0( روح المعاني ١١/‏ / 71/. 


قصص باقى الأنبياء والمرسلين 


05 5 سكس سرح سه 1“ سس لي ا ا ضر هس اسع سس لس سس ير 
وقال: * وأوّحينا إلى إِررهِيم وَإِسْمعِيلٌ وإسحق ويعفود 
3 
أ لم2 هه آ ‏ آ# ا هر م سر ره 
0 ا 


وَعِسَئ وأيوب و دوشن وهدرون وسليّمن وءاتينا داويد زجورا 

ومن ذكر من بعد عيسى أسبق منه . 

وداود أسبق من سليمان ابنه لكنه ذكر بعده. 

وقال : ١‏ كَدَبتَ مود ود الْقَارِعةٍ 2 دما مود َأمْيسكُوأ طايه (2) وَأ 
عا تأخلحكت, برع زكر ينهد [الحاقة: 4 -1]. 

وغاذ سيق من ثمود. 

وقد بينا ذلك من التقديم والتأخير في أكثر من موضع في كتاب 
(التعبير القرآني) » وفي كتاب (الجملة العربية تأليفها وأقسامها) وغير 
ذلك من المواضع . 

« إِنَهُمُ حكاوا مترغوت ف الْخَإردتِ 4 . 

الظاهر أن الضمير في (إنهم) يعود على الأنبياء المذكورين » أي أن 
استجابتنا لهم إنما كان بسبب مسارعتهم في الخيرات ودعائهم لنا. 

جاء في (الكشاف): «(إنهم) الضمير للمذكورين من الأنبياء عليهم 
السلام » يريد أنهم ما استحقوا الإجابة إلى طلباتهم إلا لمبادرتهم أبواب 
الخير ومسارعتهم في تحصيلها كما يفعل الراغبون في الأمور 
االجادوتةا 0 

وجاء في (البحر المحيط): «والضمير في (إنهم) عائد على الأنبياء 
السابق ذكرهم . 5 أن استعدانها لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير 
ولدعائهم لنا. . . وقيل الضمير يعود على زكريا وزوجه وابنهما يحيى» ”'' . 


.7”75 / الكشاف”‎ )١( 
.7757/5 البحر المحيط‎ )( 


وقال: #سدرعوت ف الْحَيَررْتِ # ولم يقل: (يسارعون إلى 
الخيرات) لأنهم فيها وهم يجدّون في عملها. ولو قال: (يسارعون إلى 
الخيرات) لكان المعنى أنهم يتجهون إليها وليسوا فيها. 

ونحو ذلك قوله: 7 # يَتَيْهَا السُولُ لا يحَرُنكَ الدبت يُسَكرِعُونَ في 
ألْكْفْرِ # [المائدة : ١:]فقال:‏ # يُسَترِعُونَ في الْكُمْر * لأنهم كفار يجدون 
في الكفر ١‏ ولم يقل : (يسارعون إلى الكفر) أي يسرعون إليه . 

جاء في (تفسير أبي السعود): «#إِنَهُمْ كانوا سترغوت فى 
لْخَِرْتِ © تعليل لما فصل من فنون إحسانه تعالى المتعلقة بالأنبياء 
المذكورين. أي كانوا يبادرون في وجوه الخيرات مع ثباتهم واستقرارهم 
في أصل الخير » وهو السر في إيثار كلمة (في) على كلمة (إلى) المشعرة 
بخلاف المقصود من كونهم خارجين عن أصل الخيرات متوجهين إليها 
كما في قوله تعالى : #9 وَسَارِعَْأإِلَ مَعْفِرََيِنْرَيكُمْ وَجَنَةِ4) '''. 

وجاء في (روح المعاني) في هذا التعبير: «والمعنى أنهم كانوا يجدّون 
ويرغبون في أنواع الأعمال الحسنة. وكثيرًا ما يتعدئ (أسرع) ب (في) لما 
فيه من معنى الجد والرغبة» فليست (في) بمعنى (إلى)» أو للتعليل» ”''. 


صذ 
2 2100 آ آ هر 


#ويدعوسا رعبا ورهبا 4. 

أي رغبًا في رضاء الله وطاعته . وختو ذافن عضي وعقا به كنا قال 
تعالى : # وادعوه حوفا وَطْمَعًا # [الأعراف: 55]. 

ورغبًا ورهبًا يحتمل أن يكونا مصدرين في موضع الحال » أي راغبين 
وراهبين » كما يحتمل أن يكونا مفعولا لأجله”" » «وهو كقوله تعالى : 
)١(‏ تفسر أبي السعود” / 75. 


6 روح المعاني ١٠‏ / /اى. 
(9) انظر البحر المحيط 5/ 770 . 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين يح 


25ج سارو د آ سس سج فو 2 سرج سا يد سل بن 


* يحذر الْأحرَة ويروأ َه رَيْو أ [الزمر: ]0 ” 

وقدم المسارعة في الخيرات لأنها مدعاة إلى إجابة الدعاء . 
فالمسارع في الخيرات أدعى أن يجاب دعاؤه. 

سكاولا حَسِوِيت » 

أي متضرعين خائفين متذللين له . 

جاء في (تفسير أبي السعود): «#وَكانواً نا خَلشِعِيت4 أي مخبتين 
متضرعين أو دائمي الوجل . 

والمعنى أنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب اتصافهم بهذه الخصال 
الحميدة 7 


500 0 
0 حَصدت وَريْحَها فتفخنا ذيهكحا من روحنا وَحَعَلْسها وابنها 


ابه إلصلييت 49 
إن مناسبة هذه الاية لما قبلها ظاهرة » ذلك أنه ذكر قبل الآية ولادة 
يحيى من أبوين لا يولد لهما في العادة » فأبوه زكريا عليه السلام شيخ 
كبير واهن العظم » وأمه عاقر. 
وذكر في هذه الاية ما هو أعجب وأغرب وهو ولادة عيسى من أم بلا 
أب. 


.7777/9 الكشاف‎ )1١( 


.75 / ” تفسير أبى السعود‎ )١( 
الكشاف ؟”/757”.‎ )*( 


عَلاطروئ| لنتصي ااا الج انريغ 
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لقد ورد نحو هذا المعنى في سورة التحريم وذلك قوله تعالى : 9 ومهم 
بدت عِمَرنَ أل أُحَصَنَت ورجَها ففخن فيه ون زوحنا وَصَدَّ قت يِكلِمَنت ريا 
د قر 22 او سح 1 1 
وكتبهء وكات من الْمنَننِين 0 * . 

ومن الملاحظ أن هناك تشابهًا واختلافا بين التعبيرين . 

من ذلك : 

أنه ذكر اسم مريم في آية التحريم » ولم يذكره في آية الأنبياء . 
فى (فيها) . 

وقال في آية التحريم : # فَنَفَخْسَافِيهِ من رُوحِمَا» بتذكير الضمير في 
(فيه) . 

وذكر ابنها في آية الأنبياء » ولم يذكره في آية التحريم . 

وقد ذكرنا جانبًا من الملاحظ البيانية ففى ذلك فى كتابنا (من أسرار 
البيان القرآني) في موضع (التشابه والاختلاف) ''' فلا نعيد القول فيه . 

قل “تقول: القة القن آنه الأسناء هذه + ويكلمها وابنهنا عَانَة 
إلكلييت# فقدم ضمير الأم على الابن . 

وقال في سورة (المؤمنون): 7 وجعلنا أبن مر وأمّهد ءايه وءاوينهما إل 
بوذت قار وَمَعِيٍ © * 

فقدم الابن على أمه » فلم ذاك؟ 

فإن الكلام في آية الأنبياء على مريم فقال: ##وَآلَي أَحْصنت فَيحَها 


. ١5١-١69 من أسرار البيان القرآنى‎ )١( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 1" 
وأما آية ية (المؤمنوث) فقد وردت في سياق إرسال الرسل إلى أممهم . 


ع عر 


فقال: « ثم سلا رسلا كنا كل ماج1 لَه ولا كو عا بهم نمه 
وَحَعَلتهُرَ أَحَاوِيت بهذا لوو لَّا يموت 40 . 
: ثم ذكر إرسال موسى وأخيه هرون (55) . 
ثم ذكر قبل الاية إيتاء موسى الكتاب فقال: ا وَلْعَدَ ءَاتدنَا مومى الْكنبَ 
لمر يكن 49 . 
ل 0 


ل 2 ص تر و ل ا 

ثم خاطب بعد الاية الرسل فقال : 9 يكأيها الرسل كلوا من لطبت وَأعْمَلُوأ 
صَبِيكًا و4 . 

فناسب هذا أيضًا تقديم ابن مريم الذي هو رسول فدخل في 
المخاطبين . 


هذا إضافة إلى أنه لم يذكر أمه التي أحصنت فرجها فنفخ فيها من 
روحه فلم يقدم ضمير أمه . 

قد تقول: إن آية الأنبياء وردت أيضًا في سياق الرسل فما الفرق؟ 

فنقول: ليس الأمر كذلك ». فإن سياق آيات الأنبياء في إجابة من دعا 
من الرسل والأنبياء وما تفضل به عليهم وليس في سياق إرسال الرسل إلى 
أقوامهم » بخلاف السياق في آيات سورة (المؤمنون) » فإنه في الكلام 
على الرسل وتبليغ دعوة الله إلى أقوامهم وموقف أقوامهم منهم . 

وهذا واضح من النظر في كل من السياقين . 

فإن قصة نوح في الأنبياء وردت في آيتين» ووردت في سورة (المؤمنون) 
في سبع آيات 0( من الاية الثالثة والعشرين إلى الاية التاسعة والعشرين . 


لم ذكر رسولاً بعد ذلك وتبليغه دعوة ربه وموقف قومه منه في إحدى 
عشرة اية » من الاية الثانية والثلاثين إلى الاية الثانية والأربعين. 


ثم ذكر رسلا آخرين على العموم » وذكر بعد ذلك موسى وهارون 
وإرسالهما إلى فرعون وملئه . 

ثم ذكر بعد ذلك ابن مريم . فناسب تقديمه مناسبة للسياق الذي وردت 
فيه الاية. 

ومن المناسب هنا أن نذكر مناسبة ما ختم به آية (المؤمنون) وهو 
211100 2 لما 
جاء بعدها وهو قوله: 9 كي سل لوأ بات وأغمثوا سيط | ِقِ 
تَعمَلُونَ 0006 فقوله: #ذاتٍ قَرارٍ وَمَعِينٍ # مناسب لما 2008 وهو 

نط4 . 


فقوله: (ذات قرار) يعني ذات ثمار وزروع وماء جارٍ. 
والمعين : الماء الظاهر واي 
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0 : ا رمو رك 22 ًََ مر 
0 إن مذو محم أَمَة 3 وحيدة وأنأ رَيحكُم فا أعبدوبت :)يده كر 
سار سرح 7 ل 2 


مره ينه كل نا تجفت 4 

أي إن هذه ملتكم ملة واحدة وهي ملة الإسلام ( وهي الملة التي كان 
عليها الأنبياء والمرسلون وهي متفقة في أصولها ولا تختلف إلا في 
الفروع كما قال تعالى ٠‏ # # سرع[ كم من دين مَاوَضَىْ يء نحا وَأَأذى أوَحَينَآ 


دس 5 


.84-78 / 18 انظر الكشاف ” / 757 . روح المعاني‎ )١( 


08 02 2 7 5 5 1١١ ا‎ 


تكملة سورة الأنيياء 


ِليِكَ وَمَا وَصَيْمَا يو اِبَرْهِيَ وموس ود 
المعو 9 


1 0 موده 


وقال: « ثم ينآ إِلَكَ أن نَع مِلَهَ إِرّهِيمَ حَنِيفا 
لْمتركينَ* [النحل : 177] . 

جاء في (الكشاف): «الأمة: الملة » و(هذه) إشارة إلى ملة الإسلام . 
أي إن ملة الإسلام هي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون 
عنها. يشار إليها ملة واحدة غير مختلفة... والخطاب للناس 
ا 


وجاء في (البحر المحيط): «ويحتمل أن تكون (هذه) إشارة إلى 
الطريقة التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي 
طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول العقائد » بل ما 
جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد يَللَهِ) ”' . 


0 سار روس و يذ 


9 إن ذوي الملل السابقة : تقطعوا أمرهم ينهم وتفرقوا وخالفوا مر 
ربهم وعبدوا الهة متعددة فأصبحوا فرقا شتى. ثم توعدهم بأنهم 
سير جعون إلى ربهم وهو محاسبهم . 

جاء في (الكشاف) : : «والأصل (وتقطعتم) إلا أن الكلام صرف إلى 


.775 / ” الكشاف‎ )١( 
. 7717/5 (؟) البحر المحيط‎ 


الغيبة على طريقة الالتفات ٠»‏ كأنه ينعى عليهم ما أفسدوه إلى آخرين 

ويقبح عندهم فعلهم. . . 

ويتقسمونه . . . تمثيلا لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقا وأحزابًا شتى ٠»‏ ثم 

توعدهم بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون. فهو محاسبهم 
)0 


قد تقول: لقد قال في موضع آخر: 
2-0 ”2 ع 6 2 ده لصوو بتر سس سح ف وس © كه مودو 2 جد 
# وَإِنّ هزد أمشكر أمه وبجدة وأنأ ريحكم فألْقون (() فتقطعواً أمرهم بينهم يرا 
ص <> 2 ح س بر سه 
كل حزب يما لديم فيحون 4 [المؤمنون: 07-”07]. 


9 

وواضح أن هناك تشابهًا واختلافا بين النصين . 

فقد قال في آية الأنبياء : #وأتَارَيكُمْ َأَعَبَدُوت» 

وقال في آية (المؤمنون) : # وأنَا ربكم فأنقُون )4 

وقال في سورة (المؤمنون): زَيرًا . 

ولم يقل ذلك في آية الآنبياء . 

وقال: « وَيَقَطَعْوَأ4 بالواو في آية الأنبياء . 

وقال: #8 فَتَمَطَعوَا» بالفاء في آية المؤمنون. 

ثم إن خاتمة كل من الايتين مختلفة عن الأخرى . 

وقد بينا ذلك في كتابنا: (التعبير القرآني) في باب (الحشد الفني) . 
فلا موجب لتكراره. 


3” “8/7” الكشاف‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


2 8 ات 


سرحت ساح ماه 4 وه قاف كا ست ل 


ص-_ 


ا 
١‏ مَسَيَسمَل ين لصحت 


أي من يعمل بعض الصالحات أو يعمل بعضًا من الصالحات . 


و(من يعمل بعض الصالحات) أي يعمل عملا أو أكثر من الأعمال 
الصالحة . 

ل ل ات 
وإن لم يستوفه كله أو أن د يشترك مع جماعة في عمل صالح كأن د يشترك مع 
جماعة لإنقاذ شخص من الغرق أو إطفاء حريق فى دار ونحو ذلك . 

ف(من) تفيد الت لتبعيض : 

والكفران هو جحود النعمة وسترها وعدم شكرها. 

فمعنى (لا كفران لسعيه) أي لا نجحد عمله ولا نحرمه ثوابه . 

وفال: + قلا كثران لِسَعْيِوِ 4 ولم يقل: (لا نكفر سعيه) لأن ذلك 
أبلغ » فإنه نفى الجنس ب (لا) فلا يحرمه شيئًا من الثواب . 

وقال: ‏ مَلَا كَفَرَانَ إِسَعْيِه» ولم يقل : (فلا كفران لما عمل) ليدل 
على أن السعي في الصالحات له أجر وإن لم يفعلها. 
رطام ا د ننه 38 الستى كن طلي التضغات له أجره» كما د 
السعي في السيئات عليه وزره كما قال تعالى : # وَاللَهُ يَكتب ما يد س4 


م الم] 5 


وقال : © ولا يقطعورب وا ديًا! لاحكيب طْم4 [التوبة: .]17١‏ 


عَلِاملوئ لهي لياق الجنانزية 


7 "٠ 


وقوله: # وَإِنَّا ام ككلنبوت * أي مثبتون ذلك فى صحيفة عمله لا 
نترك شيئًا من ذلك . 
أكد وأقوى » فقد جاء بالاسم الدال على الثبوت . 

لقد قال سبحانه فيمن يسعى فى عمل بعض الصالحات: لا كفران 
لسعيه » وأما من سعى فيما هو أعلى من ذلك فقد ذكر أن له الشكر. قال 

أ ل سس صرحي سر لس سر سر ع لس سس سر سس سس ارس اراح رد مر 000 

تعالى : 9 وَمَنْ أراد الايخرة وسئئ ها سعيها وهو مَؤْمنُ دأَوْليِكَ حكان سَعيهُم 
ل 
مَشككورا# [الإسراء: 19]. 

فمن أراد الآخرة وسعى حقها من السعى كما ينبغى فقد قال فيه : 
( كا ستيه رتَفكي]4 . 

والمشكور: المجري على عمله مع الإنعام عليه «والشكر من اللّه 
المجازاة والثناء الجميل» 1 . 

د سس 00 

ا صل سر 
سعيهم مَشكورا 4 . 

فإن قوله: (لا كفران لسعيه) يعني لاا نجحد جزاء عمله وإنما نوفيه 
حجحمه . 

ع لم 1" ليم كد م 

وأما قوله: # فَأَوْلِكَ كاد سَعْيْهُم تَشْكورًا * فيعنى الجزاء والثناء 
الجميل . 

وتوضيح ذلك - ولله المثل الأعلى ‏ أن الطالب الداخل في الامتحان 
يعطى على مقدار إجابته لا يحرم من ذلك شيئًا. فإذا أجاب عن سؤال 


210 لسان العرب (شكر) . 


تكملة شوزة الأنيراء ف 


واحد أعطى حقه عن ذلك » وإن أجاب عن أكثر من ذلك أعطى حقه ولا 
شك غان ذللك: 

إذ الشكر إنما يكون على ما هو أعلى من ذلك من الإصابة والإحسان 
والزيادة ذ في العلم ونحو ذلك . 

جاء فى (الكشاف): ««الكفران) مثل فى حرمان الثواب » كما أن 
الشكر مثل فى إعطائه إذا قيل لله : شكور . 

وقد نفى الجنس ليكون أبلغ من أن يقول : فلا نكفر سعيه . 

* وَإِنَّامَ كينبوت# أي نحن كاتبو ذلك السعى ومثبتوه فى صحيفة 
عمله) '''. ْ 1 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «## فْمن يَعَمَلُ مرح الصَّلِلِحَدتِ # 
تفصيل للجزاء » أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضًا من الصالحات 


* وهو مَؤْمِنُ * بالله ورسله # قَلَا كفرانَ لِسَعْيِعء 4 أي لا حرمان لثواب 
عمله ذلك . 


نزاهته تعالى عنه. . . وإبراز الإثابة فى معرض الأمور الواجبة عليه تعالى 
ونفى الجنس للمبالغة فى التنزيه . 

وعبر عن العمل بالسعى لإظهار الاعتداد به . 

(وإنا له) أي لسعيه (كاتبون) أي مثبتون في صحائف أعمالهم لا نغادر 
ف ذلك نيكام . 


.373/ / الكشاف”‎ )١( 
./70 /” تفسير أبي السعود‎ )١( 


فص 


لقد ذكر سبحانه فى الآية أن من يعمل بعض الصالحات أو بعضًا منها 
وأما من عمل الصالحات فله أعلى الجزاء . 
ولاشك أن من عمل بعض الصالحات ليس كمن عمل الصالحات . 
قال تعالى فيمن يعمل بعض الصالحات : «قّلااكفران لِسَعيه 4 . 
2 2208 آ ههه رح ك2 أ حم سمه مم عيرم بره لس حو ساسا 
وقال أيضًا: # ومن يَعَمَلُ مِنَّ لصحت وهو مَؤْصِتُ فلا يحَافْ ظاما ولا 
هضما» [طه: ؟١١].‏ 
0 كه عن سات ما ض 72 0 ع © سم ساعرس نرج 
وقال: # ومن يَعْمَلْ مِنَ أَلصَلِحَتٍ مِن دحكر أو أنق وهو مُوْصُ 
س سر حأ هر رك ل رحن لاو هر م سآ 
َأوْلتِِكَ يَدْحَلُونَ الْجَنَهَ ولا يِظلمُونٌ تَقيرا: [السناء: ]0 
/ في حين قال فيمن عمل الصالحات : ومن يَأَيَهِ- مَؤَّمِمًا قَدَ عَمِلَ الصَبلحَابِ 
ولك طم الدَّرَحنت الع * [طه: 06] . 
0 2 يس ع ري و سدس وروم 0 م وء ساب و م وسح 2 70 أ 
وقال : *3 إِنَّالذين ءامنوأ وحِلُوا لصحت كانت طم حتت الْفْردَوْسٍ رلا 0 خرن 


م ل صضوو سم سود 49و 
.2 5 


فا لاب وَعَنَا عوَلُد4ه [الكيف : ديل 1]. 

والفرق ظاهر بين الجزاءين . 

ومن الملاحظ فيما ورد من القصص القرآني في هذه السورة أنه قال 
في سيدنا إبراهيم : # وَوَهَبنًا لهه سح وَيَعُفُوب تَافِلَهَ © * » والنافلة : 
الزيادة - كما ذكرنا ‏ ويقصد بالنافلة يعقوب وهو ولد إسحاق ٠»‏ فقد وهبه 
له من غير أن يسأله إياه . 

ولم يرد قوله : (نافلة) في غير هذا الموضع من قصة سيدنا إبراهيم . 

ومن المناسب أن نذكر أنه سبحانه ذكر فى القصص فى هذه السورة ما 
لو رذكرة ف مراضم أغرى كما ذكن الثائلة فى قفي إبراهيم: 


آهل لوا سه لو شت رح ل 


فقد قال في موسى وهارون: # ولقد ءاتيسا مومئ وهدرون الفرقان وضيَاءٌ 
وَذكرا مقس 49 
قوله: الفرقان وضياء وذكرًا للمتقين . 


سح سر يه 


وقال في لوط : 9# وأَدحَلئه في يمينا إِنَمُ من الصيلجيت )4 


ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في نوح عليه السلام : <١‏ مَصَرْبَهُ ون ارو ارس كَدَوأ لين ات 
كانوا قوم سو فَأَعْرَفَسْهُمُ أمَعِينَ © 4 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

وقال في داود وسليمان : # ركلا ءائِسَاحَكما وولماً 09 عِلما 43 

ولم يرد نحو هذا فيهما في موضع آخر. 

وقال في أيوب عليه السلام: 8 فَاسَتَجِبَنا لم فَكَْفْنَا ما يىء مِن 
ضر 43 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في يونس عليه السلام ا عق اوضق ون لذ كدض 

شحج الْمُؤمييىت )4 

ولم يرد نحو هذا فيه في موضع آخر. 

وقال في زكريا عليه السلام : # وَأَصْلَحْسَالمٌ روه )4 

ولم يرد نحو هذا في موضع آخر. 

إلى غير ذلك » وهي من المناسبات اللطيفة في جو السورة. 


>© يكرا تم و انتخها لاتسرك‎ ١ 

أي إن عدم الرجوع إلى الحياة الآخرة ممتنع » ومقتضى ذلك أن 
الرجوع واجب . 

إن هذه الآية مناسبة لقوله سبحانه قبل الآبة: «كُلٌ لدم 
يجعوت 4 

ومناسبة لقوله: #قّلا كثران لسَعِيِة. 4 لأن ذلك إنما يكون فى 
الاير ١‏ 

ولقوله: #وَإِنًَا م كيبوت* لأن الغرض من كتابة السعي إنما هو 
لجرك ودوذلك إنما ركرن فى الأخحرة بعد زجوعوم إلى النياق. 

ومناسبة لما بعدها وهو ما ذكره من علامات الساعة وأحداث القيامة 
ورجوع الناس للحساب . 

لقد قال: # وكرام عل فَربيةٍأَهلَكه]4 والضمير في (أهلكناها) يعود 
على القرية. ثم قال بعدها: # أَنَهُمْ لارّحِمُورت* فذكر ضمير أهلها » ولم 
يقل: (أنها لا ترجع) وذلك لأن أهلها هم الراجعون والمجزيون على 
أعمالهم . 

إن القرية تطلق على المساكن والأبنية وهو الأصل » وقد تطلق على 
أهلها الذين يسكنونها تجوزا. 

وقد استعملها القرآن للمعنيين . 


[البقرة: 069؟]. 
وقال: 3# ولِقد أتواعل الْمَريدَ أَلَىَ أْمَطِرتٌ مطرّ السَّوْعِ» [الفرقان: .]4٠‏ 
وهى هنا للمساكن والابنية . 


5>" 


تكملة استورة الأتساء 


وقال: # وَكَمْ قِصَما من قربيّةٍر كانت ظَالِمَة4 [الأنبياء: .]1١‏ 

وقال: #وَِكأين ترق اللخقطا وق طايه فى عدتبا ورك 
لْمَصِيرٌ* [الحج: 14]. 

والمقصود بالقرية أهلها فهم الذين ظلموا ثم عاقبهم ربهم. 

وقد يذكرالقرى ثم يعيد الضمير على أهلها وذلك نحو قوله سبحانه : 
7 وَتَلك الْفرىك أَهْلْكْتهمَ لما ظَامُوأ وجَعَلَنا لِمَهَلَكهم مَوَيِدَا4 [الكهف: 59]. 

فذكر القرى وأعاد الضمير على أهلها فقال: « أَهلَكتهمَ لما ظَامُواْ * 
ولم يقل : (أهلكناها لما ظلمت) . 

وقد يذكر القرى ثم يذكر أهلها وذلك نحو قوله سبحانه: #وَمَاكُنَ 
مُه الْفُرَع حت إِلَاوَأَهَلُهَايِمُوت# [القصص: 04]. 

وقد يذكر أهل القرية كما قال تعالى: 8 قَالُوَا نا مُهَلْكُوا أَهَلٍ مذِه 
لْقَريَةٌ إنَ أَهْلَّهَا كَانوأ كلمت [العنكبوت: .]"١‏ 

قال 2 آنا أهلٌ الفرئ أن يَأَتيهم بأْسْنا بكم وهم أيِمُونَ © [الأعراف : 
نا" 

قد تقول: قد يقول ربنا عن القرية أحيانًا: (أهلكناها) بضمير 
التأنيث » ويقول أحيانًا عنها: (أهلكناهم) بضمير جمع التذكير مع أن 
الموطن يبدو متشابها . 

وذلك نحو قوله تعالى: # وَكم تن قَريَةٍ أملَكتهها صَبَامَهَا بسنا بين أَوَهٌْ 
فَايلُوَ* [الأعراف: 4]. 

فقال: © أهلكها» . 

وقوله: ” وكين ين ريق هى أَسَد هوه من فريك أَلَىَ لَحْرَحَنْكَ أمَلْكتهُرْ ََائاصِرَ 
طعي [محمد : 11 . 
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فقال: # أهلجهر» . 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن التأنيث قد يفيد التكثير أو يفيد المبالغة. فإذا عبر بالمفرد 
المؤنث أفاد كثرة القرى المهلكة . أو أفاد المبالغة والشمول » أى إن 
التدهير الذي انها عاءن» اقضابها واساب ساكدها ٠‏ 

أو لملحظ آخر في السياق . 

وذلك نحو قوله تعالى: طون ين قَريَةٍ إلا حَنْ مُهَِسَكُومَا قَبْلَ يرم 
لْقبسمَة أَمُحَدَوْمَاعَدَباسَدِيدا كن دَلِكَ في كنب مسطورا 4 [الأشراك 26 ]. 

فأفاد كثرة القرى أن التدمير سيصيبها كلها على العموم والشمول . 
وربما أفاد إهلاكها وإهلاك من فيها . 

ونحو ذلك قوله تعالى: 7 5-82 ين فََرَيةٍ أَهْلكتنهًا وى ظَالِمَةٌ 
م وده عل وفوا در ل أ وده قِصرٍ مَشِيٍ4 [الحج: ؛]. ومعنى 
(خاوية): ساقطة سقوفها. 

وقوزلهة. # وكين تن ون انيت كا روت طالة 3 تدكا ور 
لْمَصِيرٌ © [الحج : 48]. 

فكل ذلك يفيد التكثير . 

والآن نعود إلى الايتين اللتين ذكرناهما وهما: 

آية الأعراف وهي قوله : #وكم من قَرَيَةٍ أَهَلَكتَها مَجَاءهَا ها بسنا بِيئنًا أَوَهَ 
فيلو و 4 

ا لاكعوتيادين قوله: 9 وكين ين هَرَيةٍ هى أَسَّدَ قوة من فَربئِكَ أل حْرحَنّكَ 
لاتير لخ 49 


0 الأعراف : # أَملكتها». 


فض 


وقال فى آية محمد : © أهلجهر» . 


ذلك أن القرى في آية الأعراف أكثر » فقد خصص القرى في آية 
محمد بالقوة فقال: * هى أَسَّد قوَه من مَرِبيِكَ لّىَ لَحْرَحَدكَ 4 . وأطلقها في آية 
الأعراف فأفاد الكثرة فجاء بضمير المؤنث فيها » والتأنيث قد يفيد الكثرة 
كما ذكرنا » فناسي كل تير موضعه: 

هذا إضافة إلى أنه سبق آية محمد ذكر من دمر الله عليهم وهم أهل 
القري وساكنوها فقال: ل 

: َلِهِمْ دَمَرَ أل ليم وللُكفره مله 4 

لت له أملها فقال: # اهلكهر» . 

ونحو ذلك قوله تعالى: # وَيَلكَ الْفُرىك أَهْلَكتهمَ لما ظامُوأ وجَعَلَنَا 
لِمَهَلِكهِم مود [الكهف: 34]. 

وقال في سورة الحج: # فين ين قَرَيةَ هلك ويه ظالِمَةَ فَهَىَ 

ركع زو قاو للا عر تعيرة [الحجح: 55]. 

فقال في آية الكهف : © اهلجهر» 

وقال في آية الحج : © أهلكتنها» 

ذلك أنه قال في آية الحج : ا مَكَأيّن» » و(كأين) تفيد التكثير. 

ولم يقل مثل ذلك في آية الكهف . 

وأنه قال في آية الكهف : لما َمَاظَامُاُ# بإسناد الظلم إلى جماعة الذكور 
فتاسي ذللك فولة: أمْلَحتَهمْ 4 فإنهم لما ظلموا أهلكهم . في حين 
أسند الظلم في آية الحج إلى القرية فقال: ” وهو ظَالِمَةٌ * فناسب ذلك 


مه 


ومن ناحية أخرى أنه قال قبل آية الكهف : *آ ورك الععور ذو الرّحمة لو 


يدهم يما كسب لصَجلكْ داب )4 . 
فوصف ربنا نفسه بأنه الغفور ذو الرحمة وأنه لا يؤّاخذ الناس بما 
كسبوا وإلا لعجل لهم العذاب . فناسب ذلك عدم الكثرة في الإهلاك . 
في حين أنه سبق آية الحج ذكر من أخذهم ربنا من الأقوام المهلكة ثم 
قال: « نيت إأحكافرن د لْمَدْمْهُي فَكيِىَ كان كر 4 [العد 1 ]: 
فناسب التكثير فجاء بضمير المؤنث الدال على الكثرة . 


5 5 
19 صر ره و وو سس لك بو سار 7 وس سال 0 سر حي 
# حوّح إِذَا فحت يأجوج و. جوج وهم من حكن حدَبٍ ينصلوت 40 


هه 
يما 


حَفَّت إِدَافيِحَتَ # 

على حذف مضاف . أي سد يأجوج ومأجوج''' «فحذف المضاف 
وأدخلت علامة التأنيث في (فتحت) لما حذف المضاف لأن يأجوج 
ومأجوج مؤنثان بمنزلة القبيلتين. وقيل: حتى إذا فتحت جهة يأجوج» '''. 

ونحو هذا التعبير وارد في القرآن وذلك قوله سبحانه: # كَدَتَ عاد 
لْمَرْسَلِينَ # [الشعراء: 177] و## كَذَببَ تمود الْمَرَسَلِينَ © [الشعراء: ]١4١‏ بتأنيث 
الفعل على التقدير. 

وجاء ب (إذا) ولم يأت ب (إن) لأن ذلك واقع لا محالة » فإن (إذا) 
يؤتى بها لما يقطع بوقوعه أو لما يكثر وقوعه . 

وأما (إن) فيؤتى بها في الغالب في المعاني المحتملة الوقوع 


.7784 / 5 الكشاف”؟ / ا«” » البحر المحيط‎ )١( 
. 186 (؟) التفسير الكبير  المجلد الثامن‎ 


تكملة سدؤرة الأتنماء 4 


والمتشكرك: .فى .حضوليا: والموهومة” والنادرة” والستشحلة .وسائر 
الافتراضات الأخرى”''. وذلك نحو قوله تعالى: # قل أَرمِيْشرَ إن ص0 أ 


ته 


مَيَحَكُمْ الْتَل سَرمّدًا إل يور الْقَيِمَةٍ من إلنه عَيرْ أله يأتحكم بضها بضجاء أفَل 


ص 


معو 0 يهل ريشم إن حك أ بكم النَهَارَ مَسَدْمدا 0 يوم الْقِيَدمَةٍ 


لس ان يحكو ل كرك ود ال 1 سه 
الترفرض 0 * 7ع | 


وقولدة :> وَلمَاجَاءَ مُوْمَن ل م لِمِيقَدِمَا وَكلّمَمُ ريم قَالَ رََ أَرِف أنظرٌ إِليكَ مَالَ أن 
وبي ولك أطلز لابب إن كفك سكام موك ري [الاعرف: +11 . 
و(الحدب): ما ارتمع وغلظ من الأرض'" 


وقال: * -" مّن كل حَدَبٍ يَنْسِلُوَ * بجماعة الذكور لأن المراد 
بذلك أفرادهم . 


تند لحن نت 


ل 
سل و أذ ير # ره تر أ 


واقترب 6 سي 


5 2 0 5 في القرب من 30 "" فإن افتعل أبلغ من (فعل) 
كصير واصطبر ؛ وكسب واكتسب . 


0 
وم فاذا 2 
4 10-1 :< 


أَصَدم اَذد 


7 229 وأ ١‏ وَيانًَا وو 


الفاء وافعة في جواب الشتوط 34 و(إذا) الهفاهاة. 


)01 يا 8 وما بعدها. 
)*(١‏ لسانالعرب (حدب). 
0 البحر المحيط ” / 0718 


والفاء وإذا كل منهما يقع جوايًا للشرط . 

4 1 27 0 1 لح ل سر الل سر ضح 2 سم رح 2<2بير سلس 

قال تعالى : # ثم إِذَادًَا دعو من ألْرَضٍ إذا أنسم حرجوت4 [الروم: 15]. 

وقال: #وَإِن تْصبَهُمْ مدت يما هَدَمْتَ دِيم إذا هم يَقَنَطُونَ4 [الروم: 1] . 

و(إذا) في الآيتين جواب للشرط . 

فإذا اقترنت الفاء بإذا الفجائية كان ذلك أكد. جاء فى (الكشاف) : 
«و(إذا) هي إذا المفاجأة » وهي تقع في المجازاة سادّة مسد الفاء. . . فإذا 
جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل الجزاء بالشرط فيتأكد) ”'' . 

و(هى): ضمير القصة أو ضمير الشأن » ويسمى ضمير القصة إذا كان 
ما بعدها موّنثًا. جاء فى (البحر المحيط): «وضمير (هى) للقصة كأنه 
قيل: فإذا القصة والحادثة أبصار الذين كفروا شاخصة» 7" . 
يقل: (فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة) بل جاء بضمير الشأن لتفخيم 
الأمر وتعظيمه » فإن الموقف غير مألوف وهو أمر عظيم وأحداثه عظيمة . 

ا لان +2 5 5 

و# شاخصة4 أي لا تطرف أجفانها «والشخوص إحداد النظر دون أن 
يطرف» 0 

5 4 0 عٍِ 

وقال: # شخصة* بالاسم لأن ذلك يدل على ثبات الحال ودوامها. 

-. 5 ب .م فق ع يع 5 0 

وقدم الخبر # شاخِصة # على المبتدأ (أبصار) ولم يقل: (فإذا هي 
أبصار الذين كفروا شاخصة) للاهتمام وتعظيم الأمر. 


ل 


وقوله: # يلويلنا» مقول لقول محذوف .ء أي : يقولون يا ويلنا. 


)١(‏ الكشاف7/ 90ا8. 
)١(‏ البحر المحيط 5 / 779. 
(7) البحر المحيط 5 / ."1٠‏ 


خرف 


تكملة سورة الأنيياء 


وحذف فعل القول ليكون ذلك مشهدًا حاضرًا مشاهدًا محسوسًا وليس 
نقلااعنه » فكأننا نشاهدهم ونسمع قولهم . 

# مَرََكَُنا ف عَنْيَوَ ينهدا 

أي كنا ساقطين في الغفلة تحيط بنا من كل جانب ٠‏ فإن (في) تفيد 
الظرفية . جاء في : (التحرير والتنوير): «ودلت (في) على تمكن الغفلة 
منهم حتى كأنها محيطة بهم إحاطة الظرف بالمظروف» 0" . 

وقال: ‏ فى عَمَلْةَ من هنْذَا 4 فجاء ب (من) ولم يقل: (في غفلة عن 
هذا) للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة لهم لا عارضة » أي هم في غفلة 
ذاكينة: 

ها ازع )هلمحا وزة قال تفانى :ير ود لدي كدرو لو لتقل رضي 52 
أَسْلِحَقَ وأمتعيك * لضاف 17ا1] فقال :و أو مسقاو رت عن تع 
فجاء ب (عن) التي تفيد المجاوزة للدلالة على أن الغفلة عارضة » فهم قد 
استعدوا للقتال ومعهم أسلحتهم فود الذين كفروا لو يغفلون عنها . 


سر جد سر 


بيخالاف قوله ©* حكن كنافى عفر مّنْ هْدَاك فإن الغفلة هنا لازمة » وأنهم لم 
يستعدوا للاخر ع 
وجاء ب (قد) الدالة على التحقيق والتأكيد. 


تقول : لقد قال هنا : #« مَدَحكُنًا ف عَفْ]هَ مِّنْ داك 
بي 1 لَقَدَ كبن عَفَاوَ مَنَ عدا زَق: ؟”؟]. 
فقال في آية الأنبياء : (قد) . 
وقال في أية (ق): (لقد) بإدخال اللام على (قد) . 


.١6١ / ١ا/ التحرير والتنوير‎ )١( 
. 19 / " انظر معاني النحو_ باب حروف الجر (من)‎ )١( 


غرف 


فلم ذاك؟ 

والجواب: إن هذه اللام الداخلة على (قد) هى اللام الواقعة فى 
جواب القسم زيادة في التوكيد » ذلك أن الموقف في سياق آية الأنبياء 
إنما هو في اقتراب الوعد الحق وليس في حصوله ء» فهو في علامات 
الساعة. 

وأما ما في (ق) فهو بعد مجيء الساعة وهو من أحداث القيامة. قال 
.#ه . رخا حر و1 حاار 2 ا دا نض هر اعاسد جر ل مرسع م 0 00 يدس سر ١‏ رسيم او سه يس وق حر 
تعالى : # وَنَقِحَ في الصور ذَلِكَ يوم الْوَعِيدٍ (ي) وحَدَتَ كل تفي مَعهَا سين وَسَهِيدُ © 
لَقَدَ كت و عَفَةِ من هذا فَُْسَفًا عنك غِطاءك مِصرَكَ ألِْوْم حَدِيدٌ 4 [ق : .]1١- ٠١‏ 

فهو فى أحداث القيامة فناسب التأكيد . 

0 ون لم 

# بل كنا ظدلييت * 

لإضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة » أي لم نكن في غفلة منه حيث 
نبهنا عليه بالايات والنذر » بل كنا ظالمين بترك الآايات والنذر مكذبين 
بها » أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب الخالد بالتكذيب» '''. 

لقد قال هنا : # بل كنا ليمت 4 من دون توكيد. 

في حين قال في آية أخرى : « إِنَآكُنا ظلويت* بالتوكيد . 

قال تعالى: « وَلَين سَسَتْهُمْ نَفَحَهُ يِنْ عَذَابٍ رَيْكَ ليقُولْتَ يويلتآ إن 
كن طبلميرت 4 [الأنسياء : 0" 

فقال: 8 إِنَاحكنا ظلييت* بالتوكيد » ذلك أن هذه الآية في مسّهم 
شيء من العذاب . في حين لم يذكر وقوع شيء من العذاب عليهم في 
الاية الأخرى » فناسب التوكيد فى موضعه دون الاية الأخرى . 


010 روح المعاني ١٠7‏ / “9 . 


5 تكملة سورة الأنيياء بام 


ونحو ذلك قوله تعالى في آية أخرى من سورة الأنبياء: # قالوا ينويلنا إذ 
3 ظَيْلِِينَ 69 * فأكد ذلك بإن وذلك بعد 00 العذاب . 


كر هه 


قال تعالى: * وَكُمَ قَصَمنا من قربيةٍ كانت ظَالِمة وأنشأنا بَعَدَهَا قَوْمًا 
أخردت إ() قلمآ أحسوأ بسنا إذا هم ينها 57 مون () ل تتكوا تحشر إل مآ 
هم فيه فيه وَمَسَدكيك لعَلَكم ملون )الوأ ويلا نا ا ظَيلِمِينَ ا هَمَارَالت يا" 
0-07 22*53 

ونحو ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: 8 إِنّا كنا ظَِِينَ * فأكد 
بالمودتك عتك وتوم العدات» قال تعالى: # 3 
نايك هم موك 0 6و 1ج 7ن لق موتكم 

ونحوه قوله في سورة القلم : فَانوا سْبَحَنَ رينآ إِنَا كا ليت 19 وذلك 
بعد أن أهلك الله جنتهم وأبادها فأصبحت كالصريم بعد أن حرموا منها 
المساكية: 


فالتأكيد إنما يكون بحسب ما يقتضيه المقام . 

وهذا من دقيق مراعاة المقام على تباعد المواطن . 

إن هذه الاية فيها حشد من الفن كثير » من ذلك : 
اللباايو واد روي بو بم 0 
يدل على أن هذا مما وعدوا به. 

* - ووصف الوعيد بأنه الحق للدلالة على أنه وحده الحق » وأن كل 


نو 3 : َو جره ارايخ 


ص نيأ 


5 - وقال: (فإذا) فجاء بفاء الجواب و(إذا) الفجائية للدلالة على 
تأكيد الأمر . 
ه - وقال: لهَإِدا هم سَخِصَةٌ 4 ولم يقل: (فهي شاخصة) للدلالة 
5 - وجاء بضمير القصة فقال: #فإِدًا هى + للدلالة على تعظيم الأمر 
ونه تمحيمه . 
مب 
6 - وقال: # شلخِصة + بالاسم للدلالة على ثبوت ذلك » ولم يقل : 
(تشخص) . 
ريا ع ع عر وار كي (يقولون) 
٠‏ -وقال: # قَرَحكُنَا4 بذكر # قد للتحقيق والتوكيد. 
١‏ -وقال: ل قَرْحكُنا4 ولم يقل : (لقد كنا) كما قال في (ق) ذلك 
أن آية الأنبياء ذ في اقتر اب الوعد الحق . وآية (ق) في أحداث القيامة 
١‏ - وقال: #فى عَمَلَءَِ 4 ولم يقل: (غافلين) للدلالة على السقوط 
في الغفلة وإحاطتها بهم. 
١‏ - وقال: # من مدَا؛ للدلالة على أن الغفلة ابتدائية لازمة. 
4 - وقال: #ابل كنا طبلميرت »* فذكر صفة الظلم بالصيغة 
الاسمية الدالة على الثبوت . 
- وقال: #ابَلّ كنا آنلمييت * ولم يقل: (إنا كنا ظالمين) لأنه 
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تكملة سورة الأنيياء 


لم يذكر وقوع العذاب عليهم. 

في حين قال في مواطن أخرى : # إِنَا كا ظَلِيِيت * فأكد الظلم لوقوع 
العذاب عليهم فصرحوا بالظلم المؤكد. 

إلى غير ذلك من الأمور البيانية . 


0 آ#[ د ار را ا ل ال آذه 
« إيتحكم و ما تعبَدَوبت من دوت وب ص ار ليما 


وردوس ل[ 4 
الخطاب صالح لمن تقدم من الذين كفروا الذين قالوا: # ينويلمَا قَدَ 
كنا عَفَْلَةٍ ين هْدَابَل كن ميرت >4 . 
فقال لهم ربهم: « إِنَكُم وما وما تَعَبَدُوضت مِن دوت م 
جَهَتَّمَ 4 » ويصلح أن يكون خطايًا لقوم الرسول الذين يعبدون ما 
ا 
وهذه عاقبة كل من كان كذلك . 
والحصب: ما يحصب به » أي ما يرمى به » من (حَصَّبّه) إذا رماه 
بالحصباء وهو الحصا والحجارة. قال تعالى في قوم لوط :»ا إِنَآأرسَلمَاعلته 
َي لال ُو جيم د بسَحَرِ# [القمر: 74]. 
وقال: م« آم م من في الع كّ ريسل عي ابأ » [الملك: ]١077‏ 
والحاصب : هو الريح العاصف فيها حصا وحجارة . 
وحصب جهنم : ما يرمى به في نار جهنم » جاء في (تفسير أبي السعود) : 
«الحصب ما يرمى به ويهيج به النارء من حصبه إذا رماه بالحصباء» ''' . 


010 تفسير أبو بى السعود 7 / 7758 وانظر البحر المحيط " / .7”5٠‏ 


ين 5 ل 


جاء فى (لسان العرب): «وكل ما ألقيته فى النار فقد حصبتها به » ولا 
يكون الحصب حصا حتى يسجر به. [وقيل]: الحصب: الحطب الذي 
يلفى في تنور أو في وقود . فأما ما دام غير مستعمل للسجور فلا يسمى 
ار فهم وما يعبدون من دون الله يحصب بهم في نار جهنم . 


# أَنسْم لهسا واردوست »ا 
أي داخلون. وأصل التعبير (أنتم واردونها) والضمير (ها) مفعول به 
لاسم الفاعل . 


قدم المفعول به على اسم الفاعل للاختصاص فصار (أنتم إياها 
واردون) » وجيء باللام لتقدم المفعول على عامله اسم الفاعل نحو قوله 
تعالى : #وَإِنا أو حككليبوت * » وقوله: 8 وَالَذِينَ هُمْ روجهم حلفِظون # 
[المؤمنون: ©9]. 

وهذه اللام تسمى اللام المقوية » أي مقوية للعامل الذي تأخر وهو 
هنا اسم الفاعل . 

وقد رجحنا في كتابنا: (معاني النحو) أنها مقوية لمعنى الاختصاص 
وتوكيده'"". أي أنتم تردونها لا تردون غيرها . 

وجاء باسم الفاعل للدلالة على ثبات ذلك فكأن الأمر قد حصل . 

لقد أكد الجزء الأول من الاآية ب (إن) فقال: # إِيتَحَكُمٌ وما 


2 وو سر 7 مي ساس ب سس ل سس 


ولم يؤكد الجزء الثاني منها وهو قوله : # أنسْم لهسا وردوست 4 . 


)1١(‏ لسان العرب (حصب). 
66 انظر معاني النحو_باب حروف الجر (اللام) ” / 17 . 


وذلك أن الجزء الأول أدعى إلى التوكيد » فإنه ذكر أنهم وما يعبدون 
من دون الله يرمى بهم في جهنم . 

وأما الجزء الثاني من الاية فإنه ذكر فيه أنهم لها واردون» أي داخلون. 

و(ورد) معناها (دخل) ومعناها أيضًا: وصل إلى المورد من غير دخول 
كما قال تعالى : © وَلْمَاوَرد مَآءَ منت * فإنه وصل إلى الماء ولم يدخله . 

فالجزء الأول أصعب وأشد وأشق . وذلك أنه جعلهم حصب جهنم . 
أى حطبًا يرمى به فى النار » فأكد الجزء الأول لأنه أشد وأشق ». فهما ليسا 
علو انكدة عزفا كنيها نهو ادع إلى /الفوكين. 

< ل كان عوك ءَالِهَةَمَاورَدوْهامكُزٌَ فيا حَددُونِ 409 

الإشارة ب (هؤلاء) إلى ما يعبد من دون الله » وقد ذكرها ربنا عما 
قريب فكانت الإشارة بما يدل على القرب . 

كما هو إشارة إلى ما يعبده قومه وَكْةِ من كفار قريش . 

وهذا غاية في الاحتجاج على ضعف معبوديهم وهوانهم » وعلى أنهم 
أنأى شيء عن أن يكونوا آلهة . 

تت اك دون 

أي كل من العابدين والمعبودين باقون فيها أبدًا. 

وقدم (فيها) للقصر . أي باقون فيها حصرًا وليس في مكان آخر . 

فهم (لها واردون) لا يردون غيرها. 

وهم (فيها خالدون) وليس في مكان آخر. 


لهم فيها رويد وهم يها لاتتمثورت 409 

الزفير: إخراج التّفس من الرئتين » وقد يكون ذلك أحيانًا من الغم أو 
أن له علاقة به. جاء في (لسان العرب): «الزفر والزفير أن يملأ الرجل 
صدره غمًّا ثم هو يزفر به» "' 


وفي (تفسير أبي السعود): «(زفير) أي - وتئة شديد» اي 
وفي (البحر الم لهم فيها فير * واه ضيورت ع المقموء 
يخرج من القلب» ”" 


لقد ذكر في هذه الاية الزفير ولم يذكر الشهيق » وفي آية أخرى ذكر 
الزفير والشهيق » قال تعالى : # كَأمًا لذبن سفوا فى الَْارِ طم فيها رفير وسَهِيقٌ 4 
[هود: .]١٠١5‏ 

وقد بينا ذلك في تفسيرنا لسورة هود حين عرضنا لتفسير الآية التي 
ذكرناها فلا نعيد القول فيه”*' . 


د م نب 
8 إن الي م سمقت لَهُمِوََا الخد أزتيك عب بصو © لا سمرت 


ممبحظة سا لخر 


اَم شْتَهَت أنْفْسَهُمْ حَرِدُونَ 47 


السعادة وإما البشرى بالثواب وإما التوفيق للطاعة» 7“ '. 


)1١(‏ لسان العرب (زفر). 

(6) تفسير أبى السعود ” / 78/,. 

() البحر المحيط 5 / .81٠‏ 

(:) على طريق التفسير البيانى “7/ .7”٠‏ 

() الكشاف 5 / 88 وانظر تفسير أبي السعود 8 / 778. 


تكملة سورة الأنبياء خرف 


00 سح 7 ابرح سل لور اس 

© أؤْلتيك عنها مبعدون 

قال: (مبعدون) ولم يقل : (بعيدون عنها) إذ لا يبعد عنها إلا من أبعده 
الله عفينا »نوالا ينجو منها إلا مق تجاه الله كما قال انه« وو إل 


2 ل ند ل اس سس حت ست ير 2 سر | جر لنت الس بن رس علدا مسد 6 د ده كم هه 1 
وَارِدْهًا كان عَلَ رَيْكَ حَتْمَا مَقَضيًا (7) ثم شي آلدِينَ وأ وَتدَرْ الظلويت ذا تيا 


[مريم : آ/ا_"؟لا]. 


فقال: (ننجي) ولم يقل : (ينجو) . 

وكما قال: # مَأَدَرَدْ نارا تلط (© لا يصَلنهَا إلا الم () الَذِى كدب 
نول (و) وَسَيْجَئَهَا الألق () الذِى يُؤْقَ مَالمْيَركقٌ4 [الليل: 14 -18]. 

فقال: (يجنبها) ولم يقل : (يتجنبها) . 

وقدم (لهم) على الفاعل وهو (الحسنى) لأن الكلام عليهم وللزيادة 
في إكرامهم وتبشيرهم بما دكر . 

«الاإكمئوس عييسهاً4: 

(أى لأ يعون تمتها سما شهنا كنا هو العيوه فد كرون 
000 . . (والجملة) مسوقة للمبالغة في إنقاذهم منها» ''' . 

مما يدل على أنهم في غاية الإبعاد عنها بتوفيق الله وطاعته أعاذنا الله 
منها . 
0 وَهُمْ ف مَا آشْمَهَت أنْفْسهُمٌْ دون # 


5 5 : 1 - > ع م جح لير راس سام ع2 -- 2 ص نس حت سرح 
قال تعالى : ض قل إِيْه أخافٌ إن عصيت رن عذَاب يوم عظِيم 9 من يُصَرَفٌ عَنَّهُ 
2 ءِِ 2 ٍّ 


9 - م سك ينبي للم 


سس ج12 صر سل بر <2ة سراح 7 يو 


اي ام راو مم 00 3 
يَوَْمَيِذٍ فَفَدرَحِمه وَدَلِكَ الْفوز الْمَبِينَ © [الأنعام: 11-15]. 


./79 / ” تفسير أبى السعود‎ )١( 


وقال: 8 وَمَن تق أَلسَيْكَاتٍِ يَوْمَِيِذٍ مَقَدْ يَْتَمٌ وَدَللَك هْوَ الْمَود 

لْعَظيمٌ» [غافر: 4]. 
0 ع ع ووم 

جاء في (تفسين أبي السعود): ١‏ وهم ف مَ]ا أت شتهت أتنفسهم 
حَدإِدُونَ © > بيان لفوزهم بالمطالب إثر بياث خلاصهم من المهالك 
والمعاطب ٠‏ أي دائمون في غاية التنعم. وتقديم الظرف للقصر والاهتمام 
١ 0‏ 

إن هناك نوعين من اشتهاء الأنفس : 

اشتهاءً ثابتًا وهو الخلود في النعيم . 

واشتهاءً متجددًا وهو ما ابن ويتمنونه كما فى قوله تعالى : 
وَأْمَدَدَسهم يمَدِكهةٍ وَلْحَوٍ صما هود [الطور: ؟؟] » وقوله: # وَفَكهدَ مما 
يتحرف (7) وَل طَيْرٍتِكَممْتبُونَ [الواقعة: »]7١-7٠١‏ وقوله: #9 و1 فمها 

. 7 7 

00 مَ ولك فيها ما تَلّعونَ 4 [أفصلت: ]”١‏ أي ما تطلبون ١‏ 
فلهم ما تشتهي يي أنفسهم من الأشياء الثايتة والمتجددة . 

فعبر عن الاشتهاء الثابت بالفعل الماضى لأن هذا مما استقر فى 
النفوس . 

وعبر عن الاشتهاء المتجدد بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد . 


0 55 


< مو آ آل ورور 


2 وود خَكَير وَلتلََهُمُ آلدَكيِحكة هنذا يَوْمَك الى 
0 طش و2 ب )4 


إن الفزع الأكبر قيل هو «النفخة الأخيرة لقوله تعالى: # وَيَوم ينفح في 


.794 / تفسير أبى السعود”‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


لصُورِمَمََِمّفي ألسَسواتِ وَمَنْف الْأرْضِ 4 [النمر : 40]» ١‏ 

جاء في (البحر المحيط): «الفزع الأكبر عام في كل هول يكون يوم 
القيامة » فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر» ' ''. 

وقيل هو «بيان لنجاتهم من الأفزاع بالكلية بعد بيان نجاتهم من النار ؛ 
لأنهم إذا لم يحزنهم أكبر الأفزاع لا يحزنهم ما عداه بالضرورة» " '' . 

؛ وَبَدلقَدِهُمْ ليحك بالسلام عليهم وتبشيرهم بالجنة وتهنئتهم . 

١ 8‏ هذا يوْمَكُم # الإشارة بالقريب لأن اليوم حاضر . 

«وإضافة (يوم) إلى ضمير المخاطبين لإفادة اختصاصه بهم وكون 
فائدتهم حاصلة فيه» '* . 

ومن النظر في الايات التي ذكرها في الكافرين والمؤمنين تتبين 
مقابلاات عديدة منها : 

- أنه قال في الكافرين إنهم حصب جهنم هم لهم واردون . 

فأولئك حصب جهنم هم لها واردون . 

وهؤلاء عنها مبعدون. 

دكل . منهما 3 فيه 3 فقال في الكافرين : # لها وردوت 4 . 

2< , رح سر ار 58 


.77/8 / الكشاف”‎ )١ 

(*") البحر المحيط ” / 757. 
(*) تفسير أبى السعود / ٠*الا.‏ 
0 التحرير والتنوير ١1/‏ / 161. 


لا ينا لج ببضسة” 


وهو تناظر جميل . 

" - وقال في الكافرين : # وهم يها لا سمعوت # 

وقال في المؤمنين : # لَاسَمَعُوت حَسِيسَها 4 

وفرق عظيم بين عدم السماعين . 

ل زد لمر سين ا وسمعون حسييها واها وسميرد الشر جتن 
تتلقاهم الملائكة وتقول لهم : # هنذا يفك الى حكنثر عدوت * . 

"- وذكر أن للكافرين غمًا وزفيرًا لهم فيها رفير . 

وأن المؤمنين فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

فأولئك في الغم يتحسرون ويزفرون » 

وهؤلاء فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

؛ - ثم إن أولئكك في جهنم خالدون كما قال سبحانه : © َكل نبا 
حَدِدُو» 

وهؤلاء فيما اشتهت أنفسهم خالدون . 

- إن الكافرين يقولون: # ينويلنا» . فهم في حزن مما هم فيه 
يدعون بالهلاك . 

وهؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر. 

وكلتا الحالتين في الموقف . 

-إِن الكافرين كانوا في غفلة وكانوا ظالمين . 

الم لي ل اي ا 0 
و يبت َامَمُأْ وَحَكَانواً يَتّقُوت 7) لهم الْبشرئ في الْحَيؤة لديا مفب 
آل خرَة4 [يونس 1" 


وَاإفهي ايب تجفحونة . 


فكملة عووة الأننياء 


. ع 


5 3-6 


وقال: 8 وَالَدِينَ أَجَتَُوأ دحوت أن يَعيدوهًا وأنابوا إِلّ نّم شم لسر مر 


عِبَادٍ () أَلَدِينَ منت ستمعون القول فبسعو: 3 م [الزمر: .]١8-١١/‏ 
وغير ذلك . 


530 71 جو 

يمطباق أذ بكرن (برء) نسلاب (ليحرنو) وخر الور لا يحزنهم 

أو متعلقا بالفزع » فيكون التقدير: لا يحزنهم الفزع يوم نطوي 
السماء . على معنى: الفزع يوم نطوي السماء لآ يحزنهم » أو 
ب (تتلقاهم) أي تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماء . 

وكل ذلك حاصل في ذلك اليوم . 

جاء في (الكشاف): «العامل في (يوم نطوي) لا يحزنهم » أو الفزع » 
أ ع" 

«# يِل إألحكب 4 

يحتمل أن يكون معنى (السجل): الصحيفة » وأن يكون الكاتب » 
فالسجل يطلق على الكتاب والكاتب”'"' . 

فعلى معنى الصحيفة يكون المعنى: نطوي السماء كما تطوى 
الصحيفة التي يكتب بها . 


.”9/ / الكشاف”‎ )١( 


1 م/ة. 


علطنو | 2 الجر الرابيع 


ا مفسم جو سر 


ع 6 ؟ 7 


وعلى معنى الكاتب يكون المعنى: كما يطوي الكاتب الصحيفة . 

والصحيفة إنما يطويها الكاتب. 

لعله ذكر السجل ليشمل المعنيين : الكتاب والكاتب » والله أعلم . 

جاء في (تفسير أبي السعود) : «١‏ كطى النَسِلٌ لحكدب 4 اللام في 
قوله تعالى: (للكتب) متعلقة بمحذوف هو حال من السجل أو صفة 
له. . . أي كطي السجل كائنا للكتب أو الكائن للكتب » فإن الكتب عبارة 
عن الصحائف وما كتب فيها» " . 

« كَمَابَدَ ْوَل كَاق جِيدم4 

أي نعيده كما بدأنا أول خلقه . 

جاء في (البحر المحيط): «و(أول خلق) مفعول (بدأنا) والمعنى : 
نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له » أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود 
نعيده من العدم إلى الوجود» ”'' . 

ويحتمل أن يكون المعنى : نعيده كما بدأناه أول خلقه . 

فعلى التقدير الأول يكون (أول) مفعولاً به كما مر. 

وعلى التقدير الثاني يكون (أول) ظرفاء و(ما) اسمًا موصولاً , 
والعائد محذوف. جاء فى (الكشاف): «ووجه آخر وهو أن ينتصب 
الكافه يله ضمي كميره سيان )ند وها » مر عير لة + أ نسي مكل القق 
بدأناه نعيده » و(أول خلق) ظرف لبدأنا » أي أول ما خلق » أو حال من 

ضمير الموصول الساقط من اللفظ » الثابت في المعنى» ”" . 


.الا*٠‎ / تفسير أبى السعود‎ )١( 
.7"57 / 5 (؟) البحر المحيط‎ 
."#94 / 7 الكشاف‎ )9( 


تكملة سورة الأنيياء 


> - م رح 
© وعدا علينا # 


أي حمًا علينا'' 


قد تقول : لقد قال هنا: #وَعَدَاعليَناً . 
وقد يقول أحيانًا # وَعَذًا عَلَّيّهِ حَفًا © فيذكر كلمة (حق) إضافة إلى 
قوله : ©# وعدا غك © افما السعيت؟ 


فنقول: إنه يذكر 6 عندما يتعلق الأمر بالناس وحقوقهم 
ا يقتضي التوكيد. قال تعالى : © ## إن الله أشكرئ 
منت الْمُؤميي أنفْسه هم وأؤكر يأك لهم انه كيرت ف سيل سيبل أله 
مقنارن وشالرري داعو كنا عَنَا ف ألصَوَرسةٍ لاوجل وَالْفدءَان 4 
1< تدخأ ور م« بدو 


2 يعهُده. مرح أله َأَسَْبسْروا ب ألَرى َعَم د 7 2 وذللك هو الْهُورٌ 
لْعَظيم © [التوبة: .]11١١‏ 


لقد ذكر في الآية حقوق البائعين أنفسهم وأموالهم ؛ كما أن فيها من 
التوكيد ما لا يخفى كقوله : # وَمَن أَوول بِعَهَدِهِ يست ألو 


وقال تعالى #وَأقسموا أله جَهَدَ أَيَمِنهمٌ لَابِيِعَثُ أله 0 0 
اا أ تين لا يموت © ِب لهم الى يحون فيد 


000 


وَيَعَوَ لبرت كَووَاليَه 6د وفأكزيين4 [النحل : 84-74] . 


فقال: (حما حمًا) لأن ذلك إنما يتعلق بأمور الناس أجمعين فيعطي كل ذي 
عن سل 


(9) الفسير الكير للزاوع 81/2 


0١‏ ِ علاطو نص يبأ اجن ةريغ 


ثم ذكر أن هذا ما أقسموا عليه بالله جهد أيمانهم فأكدوا ذلك بالقسم 
وبقوله : # جَهَدَ أَيَمِنِهِمٌ» . 

فرد عليهم بما هو مؤكد فقال # وعد 

ثم ذكر أنه ليبين الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين » وهذا إنما يكون في الاخرة في يوم الفصل في الحقوق » فناسب 


7 


عليه حَدًاك . 


ذكل الخحو. 

« إن كايييت>» 

لقد جاء بالفعل الماضي (كنا) » وباسم الفاعل (فاعلين) ولم يقل : 
(سنفعل ذاك) . 

وذلك لتنزيل المستقبل منزلة الماضي » كقوله سبحانه: # وَبُفِحَ في 


وس سس و و 6 يو سر ضاخ سر 7 7 


الْصَور# ٠‏ وقوله: # وَسِيقَ نَ اليس انوأ ري إلى الجِنْةَزمرا 

وجاء باسم الفاعل للثبوت لآنه كأن الأمرقد حصل . 

فأكد بإن » وجاء بالفعل الماضي واسم الفاعل كل ذلك لتأكيد 
حصوله. 

جاء في (روح المعاني): «الأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى 
وقوعها كالماضية في التحقق . ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في 
مواضع كثيرة من الكتاب العزيز . 

0 0 

تقول : لقد قال في هذه الاية : “9 يوم تطوى آل لسّسماء* فذكر السماء 

لإا 


. ١٠١37 / ١17 روح المعاني‎ 010 


-ه 
0 0 7ل 


ورا هرات حرط السخارات لجنم لقا # وماقدرواًا 0 
قَدَرهِ والارض- ا قم وو وم آلف م دوا ا عت وم م 2 
سبحم ويعكآ ل م ررس © [الزمر: /51]. 

فما الفرق؟ 

فنقول: إن آية الزمر في الرد على المشركين الذين لم يقدروا الله حق 
قدره » فرد عليهم ربنا بأن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة » وأكد ذلك 
الخال الي كذة قال (حميةا): 

وذكر السماوات وقال إنها مطويات بيميه بيانًا لقدرته التي لم يقدروها 
حق قدرها ولم يقدروه حق قدره. 

ثم نزه نفسه بقوله : «! سبحم وَيَحَللَ عَم تركو 4 

وليس الآمر كذلك فى الأنبياء . 


دمر م 2 ٠‏ ماسو لم سء مس لسر مي 2 سا جرس - 
1 ولقّد حتننا 2 الزبور من بعك لذ ا لا برد عِبَادِى 
١‏ 0 
| ل ل 1 


الظاهر أن المقصود بالزبور كتاب داود عليه السلام ٠‏ وأن المقصود 
بالذكر هنا التوراة . 

سيوع ووو اسار اي ا 
فقد قال نوح لقومه: 8 أو يبَمْمَ أن جاء5 كر صن بيك عل نجل وك 


2 سر ٠‏ د سوام 
لينذرك ولدنهة ع يي 17 ]. 


0 لالقااك ليه سدس 


ونحو ذلك قال هود لقومه (الأعراف: 59). 

وقال في التوراة: # وَلْقَدَ ءَايسَا مومى وهدروت الْفْران وَضنيَاء وذكا 
للمنُقيرت* [الأنبياء: 44] . 

والقرآن ذكر وذو الذكر وهو الذكر. قال تعالى : ## إِنَا نحن نَرَلنَا لكر 
ِنَم لحفِْظُونَ4 [الحجر: 14]. 

وقال: # وَأَنرلنآ أ لَك زكر لبي لئاس مار لهم ولعلَهُم يتفكروت 4 
[الئحل: 15]. 

وقال: 9# وهنذا ررك نهم لم ممكزون» [الأنبياء: ]5٠‏ . 

وقال: #ص وَلْفَرءَانِ زى الذكر * تص: .]١‏ 

زجوم ووذو 


كه أن القيون مجاه الكتانه وسوعة وه قال تعالى : 9# جاء مهم ره 
هد ره م ص يمو مامه 
الست وبالزير وبالكتنب الْمَنيرٍ 4 [فاطر : 6 . 


وقال : ## وَإِنَّمُ لقى بر الْأَوَلِينَ» [الشعراء: 193]. 
وقال: # مَعَلَّ م نَء فَعَلُوَه في أَلرْبَرٍ # [القمر: ؟5] أي مدوّن مكتوب في 


الصحف . 

إلا أن الذي يظهر أن المقصود بالزبور والذكر في الآية ما ذكرناه من 
زبور داود والتوراة » وإن كان قسم من المفسرين يرى أن المقصود بالزبور 
والذكر عموم ما أنزل الله من الكتب . 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالذكر هواللوح المحفوظ والله أعلم . 

جاء في (الكشاف): «زبور داود عليه السلام » والذكر: التوراة . 
وقيل: اسم لجنس ما أنزل على الأنبياء من الكتب . 


ككملة سنورة الأماء 1 


والذكر: أم الكتاب » يعني اللوح» '' 

وجاء في (البحر المحيط): «الزبور: الظاهر أنه زبور داود. وقاله 
الشعبي . ومعنى هذه الاية موجود في زبور داود وقرأناه فيه» ”" . 

وقرأنا فى التوراة نحو ذلك المعنى من أن الأرض يرثها عباد الله 
الا ا ورد فيها في أشعيا في الإصحاح الستين : «كل غنم 
قيدار تجتمع إليك . كباش نبايوت تخدمك . . . وتنفتح أبوابك دائمًا نهارًا 
وليلا لا تغلق. وشعبك كلهم أبرار إلى الأبد يرثون الأرض» . 

وهذا النص واضح أنه في مكة وفي الكعبة تحديدًا . 

وقيدار ونبايوت من أولاد إسماعيل . 

وقد ذكرنا شيئًا من ذلك في كتابنا (نبوة محمد من الشك إلى اليقين) . 


* إِنَّف هنذا لعا لْعَوْرِ يرب )4 


اي إن فى هذا الذي ذكرناه كفاية لقوم اتصهوا بالعبادة على جهة 


البوت 3 فإن هذا كاف لهم. 

وقيل: إن المقصود هو ما ورد في القرآن على العموم وليس ما في 
هذه السورة فقط 

والبلاغ قد يأتي ؛ ع ا ا عي ا كو رجي 


دس ار مجو 


دمي  :‏ وماعل الرسوا إلا الل الْضِيِتٌ؟ [النرر: :5] » وقوله: # وما 


.١97 / 8 الكشاف5/ 984" وانظر التفسير الكبير للرازي‎ ٠ 
16 / ” البحر المحيط‎ 0 


انظر (لسان العرب): بلغ . 


00 ِ عَلام و نجي يبنا ك"جن انريغ 


م 009 11 


مسا و ل ال 

وقد أكد ذلك ب (إن) وجاء ب (في) الظرفية للدلالة على أن العابدين 
يكفيهم في الاعتبار ما لا يكفي غيرهم . 

جاء فى (البحر المحيط) : ((إن فى هذا) أي المذكور فى هذه السورة 
من الأخبار والوعد والوعيد والمواعظ البالغة لبلاعًا كفاية يبلغ بها إلى 
الخير » وقيل: الإشارة إلى القرآن جملة» ”'' . 
العبادة دون العادة» 7" . 

د يا ينب 

# وَمَآأرَسَلس لك إِلَانمَةَ للْمَلَبتَ َلَعْلِيِينَ 42 

أي هو رحمة للعالمين جميعًا. أي إن الغرض من رسالته َك هو 
الرحمة بالناس أجمعين » فآمن من أمن وأعرض من أعرض . 

ولما كانت رحمنته سبحانه وسعت كل شىء دذكر العالمين على 
العموم . 

جاء فى (البحر المحيط) : «وكونه عليه السلام رحمة لكونه جاء بما 

و(للعالمين) قيل: خاص بمن أمن به » وقيل: عام. . . أي هو رحمة 
في نفسه وهدى بيّن » أخذ به من أخذ وأعرض عنه من أعرض» "" 
)١(‏ البحر المحيط 5 / 55". 


(0؟) تفسير أبي السعود 7 / ١"الا.‏ 
(9) البحر المحيط " / 55”". 


فكيلة ورة الأداء 


الأاارسيها الزاسحة للعالمية :قاطدة ديو. قات رما يعدت نه سه مهاد : 
الدارين ومنشأ لانتظام مصالحهم في النشأتين» '' 


قل إِنَمَا يوج إلت أثمَآ إلهحكم إلنه ود مهل أنشر 
يموت 9 * 

يحتمل أن تكون (ما) فى قول 1 قل د 
تفيد الحصر . 

كما يفم أن كرك (ها) انيما فوخي لا .أ ي إن الذي يوحى إليّ أنما 
إلهكم إله واحد. 

وعلى الاحتمال الأول يكون المعنى أنه لا يوحى إلى إلا التوحيد. 
واعترض على هذا القول بأن الوحي لم يقتصر على التوحيد وإنما هو في 
أمور كثيرة من مطالب الشريعة . 

وأجيب بأن التوحيد هوالمقصود الأول من الرسالة . 

وعلى الاحتمال الثاني يكون المعنى ظاهرًا وهو أن الذي يوحى إليه 
أنه لا إله إلا إله واحد وليست آلهة متعددة . 


ولا يعني هذا الوجه أن الوحي مقصور على هذا . وإنما هذا ما أوحي 
م أ هر ل سل 


إليه » كقوله تعالى : ل أوى إل أَنَّهُ أستمم تَقديَنَ لفن * [الجن: .]١‏ 
فهذا ما أوحي إليه وليس الوحي مقصورًا على هذا . 
جاء في (الكشاف): ((إنما) لقصر الحكم على شيء ». أو لقصر 


د و هه 


1 رح# كافة . و(إنما) 


د تسيو أب المنوة 1 


الشيء على حكم » كقولك: (إنما زيد قائم) و(إنما يقوم زيد) وقد اجتمع 
المثالان فى هذه الاية ؛ لأن 8 إِنَّمَا وح إ رت * مع فاعله بمنزلة: إنما 
يقوم زيد ء و#أنّما لهك إله جد 4 بمنزلة : إنما زيد قائم . 


_ 


وفائدة اجتماعهما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله مَكَئِةِ مقصور 


على استكثار الله بالوحدانية . . 
وو 7 


إله واحد لأنه المقصود الأصلي من البعثة. وأما ما عداه فمن الأحكام 
المتفرعة عليه » فإنما الأولى لقصر الحكم على الشيء كقولك: (إنما 
يقوم زيد) أي ما يقوم إلا زيد » والثانية لقصر الشيء على الحكم 
كقولك : (إنما زيد قاتم) أي ليس له إلا صفة القيام» "'' . 

ورد أبو حيان على هذا الاحتمال بقوله: «ولو كانت (إنما) دالة على 
الحصر فيه » إذ قد أوحى له أشياء غير التوحيد. . . 


ويجوز في (ما) من (إنما) أن تكون موصولة» ‏ " . 

وقد يقال: إن المقصود إنه فى مسألة التوحيد ما أوحى إلى إلا أنما 
إلهكم إله واحد. 

فتخصيص الوحي بما يتعلق بالتوحيد نظير قوله تعالى : # إن يو إِلَ 


.375 / الكشاف؟‎ )1١( 


(6) تفسير أبى السعود / ”ثالا. 
(9) البحر المحيط 5 / 755. 


لك أنما آنا تَذِب مين * 0 ]أي فيما يتعلق بهذا الأمر وليس فيما أوحى 


0 0 فو ره مرح مما جح سس 0 
5ص اانه ةسيك رك بعبادة ريك 


قل 1 6" 


فقال: * قل إِنَما آنأ مسي 756 ولم يقل مثل ذلك في آية الأنبياء . 
وام تزربو ابي وات 
فقد قال في أآية الكهف: فن كن بجوأ لفَله ريه فلْيَعَمَلُ عملا صَنْلِحَا ولا شرك 


|[ سار ا 


بعبادة ريفة 2 أحدا : 


لسع ا : لس بر 5 
. 


وقال في آية الأنبياء : « فَهِلْ أنتم مُسْلِمُوت 

فما سبب الاختلااف؟ 

فنقول : 

أما عدم ذكر أنه بشر مثلهم في آية الأنبياء فلأنه تقدم هذا المعنى في 


6 سم ساس سا 


أول السورة وقد ذكر المشركون ذلك . قال تعالى : © وَأَسَرُوأ التجوى الَذِين 
ظَمَوأْهَلْ هنذا إِلَاصيَّرٌ مَنَنكُع تأت اليَخْرَوَلَثْرْ بُضرورك )4 

وقرر ربنا هذا المعنى بعد هذه الاية فقال: # ومآ 0 
عَالا وس َم موا قل لخر ين كش لاتلموس (وَمَاجَمَلك بعد 
ليكوت الطَعام وما كَاوُأخَِيينَ )4 

فاكتفى بما مر ذكره . 

بخلاف سورة الكهف فإنه لم يذكر فيها هذا المعنى فذكره في الاية , 


فناسب كل تعبير موضعه . 


0ك 3 لاي نابإ امجن انزيخ 


جاء في (ملاك التأويل) في بيان هذا الأمر: «أنه لما تقدم في أول 
سورة الأبياء يا 0 د ب ووو 
من قول الكفار بعضهم لبعض: # هَل هِندًاً ا 
تعالى : رادًا لقولهم مثبنًا كون الرسل من البشر: «وَمَآأَرسَنَاقََكَ 1 
رجالا وى إلنوم» . 


ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من البشر في عدة مواضع إفصاحًا 
وإشازة 6 اخرها قوله تعالى::: 37و ازتاكدلت العة للعلميى #» . 
والخطاب لنبينا عليه السلام » قال تعالى بعد ذلك : #قلٌإتماوج إلت 
َنَمآ لمكم إلله وبجد4 . » فلم يحتج هنا أن يذكر كونه ‏ عليه السلام - 

من البشر إذ قد توالى ذكر ذلك جملة وتفصيلا . 

أما سورة اليد ال ال 16 فكان مظنة الإعلام 

نه يَلِِةِ من البشر إرغامًا لأعداته » ولما فى ذلك من تلطفه تعا 

في 


ع رسختس وى سس سه ور 


غلك ورحمته إياهم . قال تعالى : # وَلَوٌ جَمَلَئنهُ ملكا لجعلئة رجلا 


بسنا عَلّيّهم ما يلْبسُورت » [الأنعام : 4م] © وقال تعالى : © ولو أنزلنا ملكا 
لَعْضِىَ الْقَس شم ل بع رُونٌ# [الأنعام: 8]. 


فكون الرسل من البشر من أعظم إنعامه سبحانه على الخلق . 

وخصت أية الكهف بذكر بشريته عليه السلام لما بيناه. 

وورد كل ذلك على ما يناسب » ولم يكن عكس الوارد ليناسب . 

والله أعلم بما أراد» "' 

وأما قوله تعالى في آية الكهف : ## فن كن برحو لَه ريو وَليعَمَل عملا ًا 


.507 / ملاك التأويل ؟‎ )١( 


تكملة سورة الأنبياء 500 


أ رح < أ لذ ا 


ولا شرك ك بعبادة ا » فك ذكر فيه أمرين : العمل الصالح 3 وعدم 
الشرك. 
أما قواله: ْمَل عملا صلِحَا4 فهو مناسب لما تقدم الاية من ذكر 


بت سس سار 


العال 0 ٠‏ فقد 86 قبل الآية : # إِنَّ اين ءامنوأ وََعلُوأ ضيحت كانت طم 


ع السورة : 3# هَل هل نيمك لسر بن أعمتلا () ادن صَلَّ 
0 ارخ تس يد نين شنا 49 
فناسب ذكر العمل . 


00 أ 


ثم إن هذا مناسب لما تقدم في أول السورة وهو قوله: و 
ا ا لصحي أ لي كنا حم () تكنه هه 
بدا 400 . 

فناسب ذلك السياق الذي وردت فيه الآية كما ناسب أول السورة. 
وليس في آية الأنبياء نحو ذلك . 

وأما قوله: *! ولا سْرِك بعبادة ريك أحدا * فهو مناسب لقوله في أواخر 


0 سسسب الَدِينَ كَفروأ أن يدوأ ِبَادى من موف وي إِنَا أعتَدَنَا جَهَمَ 
27 تلا 40 . وهو تحذير لمن أشرك بعبادة ربه واتخذ عباده من دونه 


5 
ومناسب لما ورد في أول السورة وهو قوله: 9 وَسَذِرٌ لزت قَالوا 
مسد َه ود مالم يو من علولا بيهم كبرت عر د الم 

إن يَعُوأُو إِلَّا كَذِيا؛ك . 


ومناسب لما ورد في أول السورة في قصة أصحاب الكهف وإيمانهم 
بالله وحده وكفرهم بما أشرك قومهم . فقد قال تعالى فيهم : © وريطناعل 


32> سُُ علا له التي ااانا الجر الرايع 


ووه دس 200 


قلوبهرٌ | إِذ قَاموأ فقالوا رسنارب لسَموتٍ وَلرْضٍ أن ندعو من دوندء إِلها ]| لَقَد ْنَا 


1 ا هش 


إذا شططا 29 3 هنول قَوممَا عدوأ من دونده الهة هَ لد يأو عَلَيْهم 


ل 


بسلطنن بَإنٍ فَمَنْ أَظَلْم مِمَنِ أَفْرَى عل أله كبا 409 . 
فناسب ذلك ما ورد في سياق الاية وما ورد في أول السورة . 
وليس في آية الأنبياء مثل هذا . 
وأما قوله سبحانه في آية الأنبياء ل اروك 

لقوله في الآية قبلها: « وَمَآأيَسَلتَك إِلَاَمَة ْلَب 7 


وقد أرسله ربه بالإسلام كما هو معلوم . 


ج و سرج رسيم 


ومناسب لقوله سبحانه في أول السورة : : 3 لقد أندلنا لم كنبا فيه 

ود بير بر 
رح ألا قرت 469 . 

فناسب قوله: لفَهَل أنشم ثوب ٠‏ سياقه وما ورد في أول 
الاقف يزاة اتتكات لض فين ااا اي 

وقوله: دول اسن مسلتر 0 رج # «استفهام يتضمن الأمر بإخللااص 
ابوب وي 

وجاء في (الكشاف) : «وفي قوله : # فَهِل اشم سر مُسَلِمُوست* أن الوحي 
الوارد على هذا السنن موجب أن تخلصوا اه للّه وأن تخلعوا 


ف 3 
الأنداد» 9" , 


.7”5 / 5 البحر المحيط‎ )١( 
(؟) الكشاف”/ 4"ا".‎ 


تكملة سورة الأنيياء 


وه 


ا أي أعلمتكم . ويتضمن الفعل معنى التحذير والإنذار. 

وقوله: (على سواء) يعني أعلمتكم جميعًا لم أستثن أحدًا منكم » بل 
أعلمتكم كلكم . 

فقد حذرهم وأنذرهم كلهم مغبة توليهم . 

وقوله: ” وَإنْ درت أقرِيبُ أم بَعِيد مَاوْعَدُوت 4 يعني أنه لا يعلم متى 
سيقع ما حذرهم منه أهو قريب أم بعيد » ولكنه واقع لا محالة. فقد نفى 
عن نفسه العلم بموعد وقوعه. 

وقوله: * ما نوَعَدُوت # يدل على أنه وعدهم ما يسوؤهم من غلبة 
المسلمين عليهم وما يلحقهم من عذاب في الدنيا والآخرة . 

وجاء بالفعل المضارع (توعدون) ولم يقل : (ما وعدتم) للدلالة على 
تكرار الوعيد والإنذار والاستمرار في ذلك . 

جاء في (الكشاف): «(آذن) منقول من (أذن) إذا علم » ولكنه كثر 
د مجرى الإنذار » ومنه قوله تعالى: # كَأَدَنواْ يحرَبٍ من 


2 سسا 


له ورصوله- 4 ان ل" 

والمعنى : إلى بد اولك وإعراضكم عن قبول ما عرض عليكم من 
وجوب توحيد الله. . . كرجل بينه وبين أعدائه هدنة فأحسنٌّ منهم بغدرة 
فنبذ إليهم العهد وشهر النبذ وأشاعه وآذنهم جميعًا بذلك . 

( على سواء) اي مستوين في الإعلام به 6 لم يطوه عن احد منهم 
وكاشف كلهم. : 


(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم كائن لا محالة » ولا بد من 


أن يلحقكم بذلك الذلة والصغار وإن كنت لا أدري متى يكون ذلك ؛ لأن 
الله لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه» ”''. 

وجاء في (البحر المحيط) : «(آذنتكم) : أعلمتكم . وتتضمن معنى 
التحذير والنذارة » (على سواء) لم أخص أحدًا دون أحد» ”'. 

و«(ما توعدون) من غلبة المسلمين عليكم وظهور الدين أو الحشر مع 
كونه آتيّا لا محالة» 7" . 

لقد نفى علمه ب (إِنْ) ولم ينفه ب (ما) » فلم يقل: (وما أدري) ذلك 
أن (إن) آكد فى النفى من (ما) فإن ذلك مختص علمه بالله . 

قد تقول: ولكنه نفى الدراية عن نفسه ب (ما) في موضع آخر فقال : 
#ومَآ أدرى ما يَفْعلُ ى ولا يك 4 [الأحقاف: 9]. 

فنقول: إن ذلك بحسب الدراية » فإن كانت الدراية أبعد في عدم 
العلم نفاها ب (إِنْ) . 

وآية الأنبياء أبعد في عدم الدراية من آية الأحقاف «فقد أطلع الله 
رسوله فيما بعد على ما سيفعله به وبهم في الدنيا والآخرة » فقد وعده 
بالفتح والنصر والمغفرة وكسر شوكة الكفر في الدنيا » وأطلعه على ما 
سيفعله به وبهم في الآخرة » ولذلك قيل: الاية منسوخخة”*' . 

في حين لم يطلع الله سبحانه رسوله ولا أحدًا من خلقه على موعد يوم 
القيامة » فإن هذا مما اختص الله به نفسه » ولم يظهره لأحد غيره. فأكد 


."9 / الكشاف”‎ )١( 
.7"55 / " (؟) البحر المحيط‎ 
.٠١ا/‎ / ١٠ فر روح المعاني‎ 
.١١8 /” انظر الكشاف‎ ):( 


تكملة سورة الأنبياء 


عدم العلم بالساعة - (إنْ) ولاخ 5 (ما)» 39 1 


فاتضح الفرق . 


| إِنَّهيَعَلم ألْجَهَرَ مه ص الْقَوَل وَيَحَلَم مات > تموب 09 4 

لقد خصص ذكر الجهر بالقول فقال: # إِنَهِيِعَلَمُ الْجَهَرَ مس القول» 
لآن الجهر قد يكون في غير القول. فقد يكون الجهر بما يدرك بالبصر. 
قال تعالى : * أن نَؤْمِنَ لك حَقٌّ رَى الله جَهرَة4 [البقرة: 50] » وقال: # قل 


3 حت مر 


رص إن أَكَكُم عَدَا ب أله بِعْتَدَ أَوَجَهَرَة 4 [الأنعام : /1].: 
جاء في (المفردات في غريب القرآن): «(جهر) يقال لظهور الشيء 
بإفراد حاسة البصر أو حاسة السمع . 
أما البصر فنحو (رأيته جهارًا) » قال الله تعالى : # أن نُوْمِنَ أكَ حَيَّ رَى 


أله حفر 5ض 
5 السمع فمنه قوله تعالى: # سَوَآكُ مَك مَنْ أَسَرَّ ألْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ 


ضاي ساي 


به » وقال عز وجل : ٠‏ . . # ويروأ قَولَك أو أجهروأ بدد4) 0 
وقد خصص الجهر بالقول في الاية لأن السياق في القولٍ » فقد قال 


قبل الآية: لقُلْ إِنمَا برح إلت أَكَمَآ لحك إلنه ود 0 
اخلتراك () إن نولو أفَقَل ءادن نلحكم عل سو ا درفت أريب أ بعيد ما 
وعدوت * 


فالسياق كما هو ظاهر في التبليغ . 


.١9/5-1١ا/8‎ / 5 معانى النحو‎ )1١( 
(؟) مفردات الراغب (جهر).‎ 


0 تيه يجتام 
لقد قال سبحانه : # إِتَّميعَلَم الْجَهَرَ من الْقَوْل وَيَعَلم مانَكتمون» 
فأسند الكتمان إليهم ولم يسند الجهر إليهم . فلم يقل : (يعلم ما 

تجهرون من القول ويعلم ما تكتمون) وذلك لأن الجهر ليس خاضًا بهم . 

فقد جهر الرسول بالقول وبلغهم واذنهم على سواء فجهر بذلك . 
وهم يجهرون بكفرهم فأطلقه . 
وأما الكتمان فقد أسنده إليهم لأن الكلام عليهم » فهم الذين يكتمون 

في صدورهم ما يكتمون وما يضمرون من الحقد ونحوه. 
جاء في (الكشاف): «والله عالم لا يخفى عليه ما تجاهرون به من كلام 

الطعانين في الإسلام » وما تكتمونه في صدوركم من الإحن والأحقاد 

للمسلمين » وهو يجازيكم عليه» ”'' . 
قد تقول: ولكن قد يطلق الجهر والخفاء أحيانًا » وقد يضيفهما إلى 
فقد قال تعالى في سورة الأعلى : # إِنَمُ يدل اجَهْرَوَمَا يحي 409 فأطلق 

الجهر والخفاء. 
موعيايو اباو 
أما آية الأب فإن ن الكلام فيها عام غير مقيد بالإنان. قال تعالى : 

سج أسْمٌ ريك لعل 22 لَيِى حَقَ شو © الى كدر فهدئ 2 () وَالَدِىَ أخرج 
ع رض () فَجَعَمْ خناء أحوى 4 [الاعلى جد : 


.7794 / الكشاف”‎ )١( 


تكملة سورة الأنيياء 


فليس الكلام على الإنسان أصلا وإنما الكلام على الله سبحانه 
وصفاته . 

ثم إنه أطلق الأفعال أيضًا. فقد قال: (خلق) ولم يخصص الخلق 
بشيء معين ٠.‏ وقال: (فسوى) 2 وقال: (والذي قدر) و(فهدى). وكلها 
أفعال مطلقة غير مقيدة . 

ثم قال: 8 وَألِْفَ أخرجَ الى ) هَجَمَلمْ غناءُ أو 7 * وليس ذلك في 
الكلام على الإنسان » وإنئما هو كله 2 صفات اللّه سبحانه وفقدرته . 
فأطلق الجهر والخفاء على العموم ولم يسنده أو يضفه إلى معين 

وأما آبة الأنعام وهى قوله: يعلم سرّكم وَجَهْرَكُم 4 فقل أضاف العدرز 
والجهر فيها إلى ضمير المخاطبين لآن الكلام على الإنسان . 

فقد قال سبحانه قبل الاية : ©هْوَ الى خَلَقَْ ين ين كُرّ مص أجل وجل 
سي و اي 7 يرم وَجَهَرَك 
ول ات 
قدد وبلق نجه وى أي أَنكَوأمًا كوأ به يس برو 409 
الإضافة إليهم . 

فكان كل تعبير مناسبًا لسياقه الذي ورد فيه . 


و تت ل فوفر ب لَك وَمنمٌ | 


مه وَإِنْ دف لعَلَُمُ فِثَنَة لك 70 


أي «وما أدري لعل 3 هذا ارج امتحان لكم لينظر كيف 


عَلطروئ ني ينعا سج ازيغ 


٠ : :‏ عن 30 
فى وقت هو فيه حكمة) 2 . 


ل ينا يت 

«كَرَرَنَ لمر بلق ورَنَا اليِمَالْمسَيَعاءْعَلَ مَاصَصِطُنَ )4 

أي دعا الرسول بذلك فقال: ربّ احكم بالحق . 

و(رب) منادى مضاف إلى ياء المتكلم » أي يا رب احكم على هؤلاء 
بالحق وعجل لهم العقوبة وشدد عليهم العذاب بما يستحقون ولا 
ترحمهم. 

جاء في (الكشاف): «ومعنى (بالحق) لا تحابهم وشدد عليهم كما هو 

5 .» لدم 

وجاء في (روح المعاني): «والحق: العدل » أي رب اقض بيننا وبين 
أهل مكة بالعدل المقتضي لتعجيل العذاب والتشديد عليهم » فهو دعاء 
بالتعجيل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالى عدل وحق» ”'"'. 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي : «#ارَيَ لع يلي 4 فيه وجوه : 
أحدها: أي رب اقض بيني وبين قومي بالحق » أي بالعذاب » كأنه قال: 
اقض بيني وبين من كذبني بالعذاب . 

وقال قتادة: أمره الله تعالى أن يقتدي بالأنبياء في هذه الدعوة وكانوا 
يقولون: رَبَنَا أَفْمَّحَ بَننََا وبين ًا بَلْحَقَ 4 [الأعراف: 84] فلا جرم حكم 
الله تعالى عليهم بالقتل يوم بدر. 


.394 / 7” الكشاف‎ )١( 
.7794 / ” الكشاف‎ )'9( 
. 777 / ” وانظر تفسير أبى السعود‎ ٠١8 / ١7 روح المعاني‎ )9( 


تكملة سورة الأنيياء 


وثانيها: افصل بيني وبينهم بما يظهر الحق للجميع وهو أن تنصرني 
عليهم»'" . 

ور يمن 

أضاف الرب إلى ضمير المؤمنين وجاء باسمه الرحمن » أي نستعين 
بربنا الرحمن ليرحمنا ود ا 

وقرأ الأكثرون (قل) بالأمرا؟) 

وأنزلت القراءتان مرة بالآمر ومرة بالفعل الماضي ليدل سبحانه على 
مرو بي 

« عَلَ مَاتصِعُونَ # 

يعني ما تذكرونه من الشرك والأباطيل ونحو ذلك مما يصفون الله به 
مما لا يليق به سبحانه . 

وما يصفون به رسوله من صفات الاستخفاف والاستهزاء كوصفه 
بالعتونجر الكذي :و السسحر. 

وععرد + المزمين مز نات اا مديجان وا دجهراء بهن وو يم 


و < سا سر و ص دوس سس حر - 


د قال تعالى: # رن لل كَفروأ يوه دعاو م وف الدن 
00 ا ين اك 


وكاتوا يقولوة: إذا وأوا التؤمين : + امؤلا مرك أنه عتيى عن ينا 4 
[ الأ نعام : وه ” 


(1):“التفسير الكيجن 196/7 
(؟) انظر النشر فى القراءات العشر ” / 75060. 


ا جولتك ياتا ديه 


ونحو ذلك من صفات الاستكبار والاستخفاف بهم . 
كانوا يطمعون أن يكون لهم النصر والغلبة وأن العاقبة لهم فخيب الله 

أملهم . 

جاء في (الكشاف): «كانوا يصفون الحال على خلاف ما جرت 
عليه » وكانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة» فكذب الله 
ظنونهم » وخيب آمالهم » ونصر رسوله كَل والمؤمنين » وخذلهم» 0 

وجاء فى (التفسير الكبير) للرازي: «أما قوله تعالى: # وربسًا لحن 
لْممْتَمَامعَلَ مَاوِ و4 ففيه وجهان : 

أحدهما: أي من الشرك والكفر وما تعارضون به دعوتي من الأباطيل 
والتكذيب. كأنه سبحانه قال: قل داعيًا لي : لري آغك يللي » وقل 
متوعدًا للكفار : «وَرَبَا لتم نٌالْخَتِعَامْعك مَاتِدونَ )4 . . . 

أي قل لأصحابك المؤمنين: وربنا الرحمن المستعان على ما يصف 
الكفار من الأباطيل . أي من العون على دفع أباطيلهم . 

وثانيها: كانوا يطمعون أن تكون لهم الشوكة والغلبة فكذب الله 
ظنونهم وخيب آمالهم ونصر رسوله يك والمؤمنين وخذلهم» '''. 

وقرئّ: (على ما يصفون) وذلك - والله أعلم ‏ ليذكر حالتين » حالة 
مواجهتهم فيقول لهم : # وربنا اليم نالْصْبَعَانُ عَلَ مَاتصِفُوْنَ 

وحال غيبتهم فيقول للمؤمنين: (وربنا الرحمن المستعان على ما 
يصفون). 

فجمع في القراءتين حالتي المواجهة والغيبة . 


."5٠ / الكشاف”‎ )١( 
.١95 / 8 (؟) التفسير الكبير‎ 


تكملة سورة الأنيياء 330”»> 


وقال: * عَلَ مَاتصِفْوْنَ © بالفعل المضارع ولم يقل : (على ما وصفتم) 
بالفعل الماضي ؛ وذلك لأنهم يكررون الأوصاف ويذكرونها باستمرار. 
إن هذه الاية فيها جانبان : 


جانب يتعلق بالأشخاص 1 

أما الجانب الأول فهو قوله: ” قلل ر, 23 الى #دقييو دعاك على 
الكافرين بأن يحكم عليهم بالعدل لا بالرحمة . 

وأما الجانب الآخر فهو قوله: # وربنا ايحن الْمْسْتَعَانُ عَ1لَ ما صَصِفُونَ # 


فهو استعانة على معتقداتهم وما يصفونه على العموم . 

وفي ختام السورة يحسن أن نشير إلى ارتباط خاتمة السورة بأولها كما 
أشرنا إلى ارتباط مفتتح السورة بخاتمة السورة التي قبلها » أعني سورة 
(طه) في مفتتح السورة فنقول : 


إنه من النظر في أول السورة وخاتمتها يتضح أن بينهما مناسبة ظاهرة 
وارتباطاً بين . 
فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وهو قوله: © اقرب 


2 ل كر ساح ”ا لرس فر 2 


اماس يك سابهم وهم في غفاإء مُعرِضون 
وختمت باقتراب الوعد الحق وأحداث الساعة وما بعدها إلى ورود 


النار أو دخو الجنة » ابتداء من قوله سبحانه : #وأقترب الود الْحَنَ مدا 


6 


ه سَِصة أتصدر الَدنَ كَفروأ» وما بعد ذلك من الآيات . 
وذكر الغفلة في أول السورة وذلك قوله: # وهم فِعَفَإةٍ مُعْرِضُونَ4 . 


لس د تس سير اس جه سر جو سر 


وقال في أواخرها : 6 ١‏ يويانَائَدَ كنا فى عَفْكَرَ من هنذا . 


كأن ذلك تسلسل مشهد متصل ”'' . 

وهو شأن السور على العموم في التناسب بين المفتتح والخواتيو"'"' . 

جاء في (نظم الدرر) : «فقد انطبق آخر السورة على أولها بذكر الساعة 
ردًا على قوله : # أقترب لِلسّاس حسسابهم # وذكر غفلتهم وإعراضهم . 

وذكر القرآن الذي هو البلاغ » وذكر الرسالة بالرحمة لمن نسبوه إلى 
السحر وغيره » وتفصيل ما استعجلوا به من أآيات الأولين وغير 
. هه 
ذلك») ‏ . 


(0) انظر القسم الأول من كتابنا (التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم). 
فيه نظم الدرر ١١‏ / 06. 


- الإتقان في علوم القران للسيوطي- ط”/ ١17٠١‏ ه-١1961‏ م. 

داف بيانية في القران الكريم ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
ابن كثير - سوريا ‏ الطبعة الثانية 575 ١1ه-7١1١7م.‏ 

البحر المحيط لأبي حيان » مطابع النصر الحديثة ‏ المملكة العربية 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي ‏ تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم - ط ١‏ / بام ١‏ ه_/اهة١‏ م-دار إحياء الكتب العربية . 


البرهان فى متشابه القران ‏ لمحمود بن حمزة الكرمانى _دار الوفاء . 
15 م.ع. ط518.65١1ه-11918م.‏ 
- بلاغة الكلمة في التعبير القراني ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي - 
دار ابن كثير ‏ سوريا ‏ الطبعة الأولى 575١1ه_050١١7.‏ 
مكتبة الحياة ‏ بيروت - تصوير على الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر 
سنة ١١2١51‏ ه. 
د التحرير ف الو لوحك الطاهر بن عاشور ‏ دار سحئلون لين 
والتوزيع ‏ تونس . 


عاط و فصي ايان اج اريخ 


5711 


- التعبير القراني - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن كثير - 
سوريا ‏ الطبعة الأولى 575 ١1ه-6١١1م.‏ 


داتسين ان السعوة لأبى السعود بن محمد العمادي ‏ تحقيق عبد 
القادر أحمد عطا ‏ مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض . 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير - دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وشركاه. 

ع النسن 'الكبير اللزازى تيدان إحناء العراك العريى + يوقي ليثان 
ط 455/5١1ه-١١٠١5م.‏ 

- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم - د. فاضل صالح 
السامرائي دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع -ط ١5” /١‏ ه. 

- الجملة العربية تأليفها وأقسامها ‏ د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ‏ عمان ‏ الأردن ‏ ط ١577/1١‏ ها 


لو د 
العريية 


- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافى ‏ منشورات دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت -ط 1197/١‏ ه1917 م. 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى _إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربى . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك _دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح التصريح على التوضيح لخالد بن عبد الله الأزهري ‏ دار إحياء 
الكتب العربية. 


مراجع الكتاب 


شرح الرضي على الكافية - تحقيق يوسف حسن عمر . 

- على طريق التفسير البياني ‏ د. فاضل صالح السامرائي - نشرته 
جامعة الشارفة- الشاوقه الاماراة العريية المتيدة. 

- فتح- القدير للشوكانى ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر 
سنة 159 اه. ٠‏ ااا 

الفروق اللغوية لآبى هلال العسكري ‏ تحقيق أبى عمرو عماد زكى 
الباروي ‏ المكتبة التوفيقية ‏ مصر . ْ ْ 

- القاموس المحيط لمجد الدين الفيروزابادي ‏ ط 0 شركة فن الطباعة 
- مصر. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري ‏ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة ١1751/‏ ه--195/8 م-. 

- كشف المعاني في المتشابه من المثاني لبدر الدين بن جماعة - 
تحقيق د. عبد الجواد خلف -_دار الوفاء ط ١‏ ١٠5١ه-0٠914١م‏ -مصر- 
المنصورة. 

- لسان العرب لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 

المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

- معاني النحو ‏ د. فاضل صالح السامرائي - مطابع دار الحكمة 
للطباعة والنشر ‏ الموصل ط ١194١ / ١‏ م. 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري - تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد. 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني ‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت - لبنان-ط 1١518 / ١‏ ه-1998م. 


علاطو لتقيي اياذت) اث انريغ 
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ملاك التأويل لأبى جعفر أحمد بن الزبير الغرناطى ‏ تحقيق الدكتور 
محمود كامل أحمد_دار النهضة العربية للطباعة والنشر ييروت 505١ه‏ 
-1986م. 

من أسرار البيان القرآني ‏ د. فاضل صالح السامرائي ‏ دار الفكر ‏ 
عمان_الأردن_ط 5 / ١١٠50٠1م-١147م.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الايات والسور لبرهان الدين البقاعي ‏ دار 
الكتاب الإسلامى بالقاهرة 1 

- النشر فى القراءات العشر لابن الجرري - مطبعة مصطفى محمد 


١. لمحيير‎ 


فهرست سورة الأنبياء 


الرقم النص القرآني 


04 ريوس ملرءح < ع ص 


20000000 اقترب لِلسَّاس حِسَابِهُمْ وهم في عقاو مره صود‎ © ١ 
١ نيهم تن ؤ كر من يهم تدب إلا تتتز رخ تيه‎ ١ 


> 1 5 سس فو انح ثر 


ّ لاد هيه 0 لَذِينَ ظاموأ هَل هدر ا لاشر مثلحكم 


سي عع م2 


رك 


سو 000 00 ى ارح 
أ كالرحيروا 0 حو تضرودة ب ا ا ار ام او د ا 
0 ا واج ساح سا سم عرقت صل سا رسا ىر 
3 © قَالَ رق لقنتم رض وهو السَّمِيعٌ الْعليم» . . 
<١‏ # بِلْفَالَوااضْعَدت حل بل أفترينه بل هْوَسَاعرٌ سم - 


سس صرح 262ب سا 


سل وومةه ل ل ل 1 اد 


5 لامَآءامت قَلَهُمِينكريَةٍ أفلكتهاأ هم يموت 4 0 
4 1 موا كن لتر 


+20 « وَمَاجَمَلت بدا ليكو الطَعَامَويا كوأ حَدِينَ» . 


صر عرز هم < مامه سمه ل ا ور ههج سر 


مس 


رت هه 


001 8وَكمقصَمًا نف يق كانت علالمة رشان د هارم لك زيرت *# . 


سس دس لد ولع سا سم سار 


020000 فلمًا أحسواباسنا إذَاهم ينها ب و 5ب-‎ # 00١ 


هم الود َأنجحينتهم ومن نسَاءٌ وأهلحكنا المسرؤين* . 
٠١‏ لقدائرلتا إكم سحتما يو وكام انوت > 000 


و2 


علاطو إنصي اانا تج ةتزيغ 


- ا ثرا لمارف 0 يه وكيك ملك مون ١‏ 


٠6 ١ 4‏ 3 قَالوأيويكنَ] إن كا ظِمِينَ 3 هَمَارَالت دك دعوم حَقٌّ 


رس سم و ا سا 0 


جعاننهم حصيدًا خش 0000000001 0 000000 


فى 


١١ ١ ١5‏ 8 وَمَاحَلقمَا السَم اص انما لس )لو رد أن ته 


هوا دنه مِن لَدنَا إن كنا فعليتَ* ا“ 


1 7 بل تَقَذِثُ لل عل البكيطل مِيَدَمَحم وذ هو رَاهِقٌ وَل أ ألْويِلٌ مما 
نُصفُون 4 ا اا 00 


٠١ - ١‏ # وم من فى السَمنواتٍ والْارض ومن عِندم لا سَتَكيرونَ عن عِبادتَهء 


وَلاسْتَحيِرونَ 03 شي ايل ارك » يه 

66.0 4 ا راهنالا رض هم ينشروت‎ ١ 
لو كنَفهمآ الإ أله لمسذكا محل امه وب اعرش ع‎ # 01 

صفون * ا 1[ 1000000 


*027 #3 لازستلعما يفعل وشم علوت # ا 0 
- م 00 7 

ع" # أم كتين وزو لفل مان هلي هاا 5 ع و 
م مس قذا ره 72 و 10 ره ضَِ 
من قبلى بل لأ كرشلا يعلمون ) نهم تريشو» 0ه 


زر ل 
مث 


حا وكا اسايق كيين سول الاوه دمل إله 
فاعبدون * ا 0 


54 25020 سبح بل يبا كرك © 


مس ثر مو ص ده« د.ء 


لامتبا لكات تبي ملو و بعلم ما | 2 


1 ساسا لح سخ لي سح سو 2 4 مكاي ا 0 
ال بارت 0 داع رن مر 
دس مالخرح حيري س و 
مُشفِقُوب () # ومن يشل نهم إت لله مّن دون فَدلِكَ خَجْرِيِهِ 


210 لك محر الطَدِلِمِينَ # 00 


١9 


: 2 أ آ هه 12 أ 0 آذ أ هل 0# - هس ٠ |] ٠‏ . وس 
- # أوَلر بر الَذينَ كفروا أن السّمنوات والأرض كاننا ريها ففلفنتهما 


سس سه عر حك سمه م رس م ع مر سه حت سس ل سه ل سس | جر و كر 
5١‏ © وجعلنا فى الارض رواسى أن تميد بهم وجعلنا فها فجاجا سبلا 


د ست 6 سر ساح جر لس لر ته ره 2 سه سحل رت - 
020١‏ 3 ويحعلنا السَمَاء سَففَانحفوظًا وهم عن ءايلنها معرضوت» . . . . 8١‏ 
ل رس وس رس سر ور وه سه سر ل 0 لي 2 وقد ا 0200-0 و 
ع" 0-2 2 وهو الى خلق اليل والتهار اسمس والْقَمرَ كل فى فلك سبحون* . . 7/ 
مذ 
مر صءه وه 7 


ون لوو ال 1 ل ل اه وم < سر 00 و2 


لس فعس قادص كاد م اصن مهارو لد دن 2 تمسو 
نفس ذايقة الموت ونبلوكم بالشّرٌ والخيرفتنة وإِلينا تريجعون# . . . /٠5‏ 
ترا تابي اع جزل لير 2 سس خسم ري برس بووع هس م صم 
كت * وَإذا راك الذين كفروا إن يتُجِذونلك إلاهزوا أهذا أأزهف 


ا 


14 و سل سل سارح سار : ا ا 
بكر ءالهتكم وهم بكر امهم كرون 4 باع 4 
١‏ ال اس ا ل سد ل ل سني 2ح شح ال 


04 53 ويقولو مق هذا الْوَعَدُ إن كسْرٌ رقت 4 1 


ور 


3 


لي سح سم و سل سه ب 6 سر د م - 
و ١غ‏ 8 وَيِعَلم الْذِينَ كفر وأ حِينَ لا يكو عن وجوههع ألثَارٌ 
02 ”7 ع عن 2 لخر بن ا ل راح ارا له سر كر 
لاعن ظهورهِم وَلاهُم يتصروت 9 بل تأتيهم بغْنّة 
متب كلا متكرخرت زطا رك خا لاد * ا 
3 عمد صورء ‏ م وو 0 


2056١‏ 8 وَلْقَد أستهزعا برسُل من مَِلَكَ هَحَاقَ ارس سخروأ نهم 


0 


ما كانوأ يو تبر ء ورت 4 0005 


5 2 هه اه د لح سه 9 خلا سام 0 
4 2 أم طم ءالهة تمنعهم من دوسا لاستطيعوت صر 
أنفْسِيهم وَلاهم مِنَايضْحَبُوت # ل تس 


537: 


ع 


2 -[ 


5 


/ء 


65 


١ 


و 


عَل يرا لني يإ جفاديخ 


سخ ص دح سر سر سح سر عر سيم 35 7# 2 م جل 
:3 بِلْ منعسا هلول وءاباءهُم حَقَّ طال عَليّهم العمر أفلا يروت 
ع2 ا مء »م ” . 4ل ارط هه 
نا اق الارضس تتقصهامِن أطرافها أفهم العللبوت* . . ٠١9‏ 
سرصم ا ساسا ساس تر ص 


و .ع رع 6س 22000 
قل إِنّما أنزرحكم بالوحى ولا يسمع الصم الدذعاء إِذَامَا 


اع 
١‏ 
١‏ 


2-8 > ل ل ا أذ سر كر رست له ص 
وَلَّين مَسَّتْهُم نَفَحَهَ من عذَانٍ ريك يفول يوَيْلناً إناحكنا 
ظبلميت»* ال اا ا 00 
سس ف ةر ١‏ ع مكح 1 اس مخ سر سل سس لح لو دب هو ل مكار 

# وضع اموز الْقِسط لبو ِالْقيدمَةَ فلا طلم نَفْسٌ سيا وَإد كات 
- لع 00007 ا يك قد سرس 
مِنْكَالَ حكة مِنْ حَردلٍ أيسابها وَكَق يتاحسييت*» . . . ١١١6‏ 


# ولقدءايسَامومئ وهدروب الْفْرَوَانَ وضبياء وذكرا المبقيرت4 . . ١١17‏ 


« الْنَ تو رَيّهُم يالْعَيلِ وَهُم ين الْسَّاعَةِ مُمْفِفُورست» . . ٠٠١‏ 


ذه سه سح ست و وس مر 00 2 
هذا ذِكر مارك أنه َنم لم مسكرون» 1 
قصة سيدنا إبراهيم (الآيات 51١‏ -77) 000000000 


ل كس سس جع مر ع نو سم أ 


## ولقدءائينا رسيم مَشْدَم من قبل وناو يلين لاس 


« إِذْقَالَ لد وموم مَاهذِو التَمَائِلُ الى أسْرطَا عكئون» . . . ٠١9‏ 
« الوأ وَجَدَنآ ءَاسَآهَنَا طَاعتبيت» 00 


« ذال قد كسم أسر وَءَبَوْحكُح في صَكلٍ مين مسو ١11‏ 


م ره ج < مسا لمات 00007 


قالوا متنا الح أَمأنت من اللنعيين متسس و ل و ا 
« لجل تروت والْارضٍ الى مَلرهرى وَأأعل لط 


من ألشيهرت» يي 00000 


رس رت جه و سر سور > وي ه 
٠‏ 08 3 وَبَالَهِ لاحكيدنَ أصتمو بعد أن تولوأ مذيرين () فَجَعَلَهُمْ 


جَدذا إلا حكييرا لم لعلهم إلِه رُجعوت» 55 ه8١‏ 


سن نمه يي يهن 


4ه اط ا 0000000 
5١ ١ ٠‏ 8 مَالواْسََِمَاقىَ يدْحُرهم يعَالُ له إبركهيم 2 تلوأ موأ يه- لح 
5 0 َعَلَّهُمْحْبَدُوت » 0000 


م الطإرسره رع سسحت سر 


1" قالواءأنت فعلت هذا بِحَاطيِنا كإِيْرْهِيمَ # م ا م ير اق 
6 * قال بل محلم 0 تورح# .. ١6١‏ 


4ك الا بلع بيو سبي ظ .ه١٠‏ 


”7 0 واو ل ال اي 2 الا عر ست تمر و ِ 
6 سأك عل رءوسهم لقَد عِلِمَت مَاهؤْلاءِ ينطقوت #» . . ١٠١7‏ 


20202020 وري بنْفَعَحكم سين 

ا يسرك و + 2112230 
أ ق/جي خوب يوون أن سه ..2 ١٠65‏ 
٠: 7‏ الوأ حَرفوه وأنصر و أء هدك إن كد عات 4 ١650.00.‏ 
د اا قلا يتاذ مون بدا وَسَلمَاعلَ نِم 9 وأراد أي . كيدا 


امعو النترريي ل ا 


1 4 وجبككه وَلُوطًا إل الارض الى بتركنا فب إلْعلقِيرت‎ * 7١ 
2 اع اح اعت خراحة هه ركه و ررك‎ ١ يو‎ 20 
١17 ؟/ا م وو نالك سحو كوت افرة وك كلا كاي ا‎ 
تساي وى 2 سي سح و ع سس سرهم ساح سس الى صر ا ا سر صر سحا سم‎ 
نف 7 : وحملدلهم أيمة يهدويت يا ناواوحينا إليهم فعل الخيرات‎ 
72 7 ين ا‎ 3 
١ وَلِقَامَ الصَّلَرةَ َإِيسَاءَ الركرة وكانوأ لناعديرين‎ 
5/اء 576 وَلْوْمًَا 2000000 1 ر انقري ىن‎ 


عا لسك 0 سرح سر ار 


م 0 كز كاتس ييه 9 © وأ دخلدله في 


886 


مه ااه ره 2000 


7/7١5‏ 8 ونوا د كادى من قبل فاستجبنا لم فتجيئنه وأهام مرح 
الحكرب المطيم 20 () ويصريه ون الصو لد لذت كَدوا د جم 


قر سد حل عت 0 0 

َه حكانوا قوم سوء فَاَعْرفسْهُمُ لْمْعِينَ 6 ع ل م ين ا ا 
6٠١‏ # وداوود وَسَلَيْمنَ إِذ بححكمانٍ في الحرّث إِذ نفدت فيه عنم 

صرح سا هه ته م2 


عور وكا كوم سويت 9 ففهسئَهَاسلِيَمنَ وكلا 
ال ره نسم 6م يش وا وار 
هس لحر سا 2 - 
ركُذ قورت © وَعَقتَهصنْصَة ييا 
بوط 


7 1 
ماس ساسم م صح م مس ع ةل نكاس ور 


١4١١م‏ لمن أل يعوو و00 
شىّْء عللوين ((20 ع اله من ليان من يَفُوصُوت له 


يت ماله حنطييت4. . . 


ل #-و-ه هل 0 م 


*لى 2 2/5 #وأسوب إدٌ ادئ رهد أقُ مَسَّى الصّرّ وآنت أيكم للم حيرب 


و ا 7 ا لي و مه < كو لس > مر 
9 فا سْتَجَبَنا لم مَكشَفسَامَايون صر ايه هم وهم 
د ار < اك 


مَعَهُم رَحمةَ من عِندِاوزحكرئ ِلْعنبِدِنَ # اط مس عم ا 11 


6 .2 كم «وإنصيل وَإِدِرسَ وَدَلْكفْلٌ كل نارين 9©) 


آي حت اي 


00 000 0 الال 


) إذذهس مغلضسا 
7 و ود د 5 مغلضبا 
12110 6س سم لسر لل م حر له لتر ب عو وا س 
| أضأ ل 7 1 ١‏ إلا أدتعك ال 0 
2 2 المي 2ه من 01 سك و 


1 


هه 
سر 


2 سم 2م ل اي 0 
9٠ » 8‏ وركرنًا إذ نادت ريم رب لااتذرنفي فرداوأنت خير 


ودر 1 2-0-0 27 ال ل ور سر ع سر 2 هر 7 
الورئين 3ع فاسسجبنا لم وَوَهْبَمَا لو يحول واصلحنا لم 


ار اك ه ا ل ره 


زقجه: إِنَهُمْ حكاووا رعو ف الْحَيراتٍ ويدعوتنا رَصَبا 
سس سر سل تحتل ل ابوه سس سا 
ورهبا وكا وا لا ختشعيت#» ال 


1١‏ « كلتمت وَيمَهَاتتَمْكا يهان رُوحِكاوَجمَلتَها 


ام سح خض 2 ل شع سكتر ورا 0 سيرم 252 برو جر 
5 99 7# إنهنديوء أمتح أمّه ويجدة وانارد فاع بدوبت 9© 
1 0 24 صل َو ' 
س0 لي سر لحر سر ل ل ا ا 2 
وتقطعوا أمرهم ينهم كل إِلِيَنا رجعوت * كم 


ل 9 ا | ل 077 ا 
وَإِنَااوَكتبوب 8 0 

01 5 م دك خآ سر هه سك ور ل 
0 © وكرام عل قرَية أهلكتها أنهم لا ريجعوت # مع 6 


د ليت 
يما 


3 ل قر _- ل عو سخ عر 1 ِ 
ا 2 حَوَّح إِذَافِيِحَتٌ ياجوج ومأجوج وهم من حكن حدذبٍ 
ماهير 1 
لور 5 ا[ 0 


3م هع امف عر افرح عرز جين صرح ل د عر سل 9 ووو سم سل 0 
ابه واقترب الود الْحَنّ فَإِدًا هم شاخصة أتصدر الْذين كفروأ 
ىر د مر 


0 .موه 7 2 سر سم سه جه 
يوينَائرٌ حكن ف عَفَإةَ من هْدَابلٌ كن لمي 4 . . ٠١‏ 


- 


دمن سام ور ال ا لي الك 


اسه ساسا 7< برعو و 
/1 8 إنحكم وماعبدوت من دون اللو حصب جهنم انتم 
لهسا وردوت # 1 ا 
لي ل 0 
194 7 َوَ كات هكؤّلاء ءال ماوردوها وحكل فا خلإدون 8# بورض 
٠‏ جرح ا 0 


0 لهم فيها زفي وهم فيهنا لا معو # مح‎ * ١٠٠ 
7 ود 2+ رح ع عه سر‎ 01 0 > 
إن اذ سَبَقَتَ لهم ينا الحسق أوْلكيك عنها مبَعَدُونَ‎ 3 ١ 


<2 ساسا .م ع ل برح 


ا ا ا هه # هه صذ سا ار 
الاحسورة حينيسها وهم فيما اسْتَهت أنفسهم 
خدإدون © و ا ا 7 


"0-7 2 7 حْرْنهُم افرع اكير دي تر ناد وو الجا ح عا 
1 الى حر ينوس ا 0 


١ 0‏ يمتلرى ليسم كي الل إحكش كَمَابْدَأن] 
مي كعات 0 


ه6١١‏ 0 وقد كتئيافى أ رْبوَرٍ من بَعَد اذم أنك الْأيْض يرثا 
0 0 ل ا ل 0 
)6 0 رعيدت» ” 


801 ومأ 1 7 سَلَملك إٍلَايمَةٌ لُلعدلميت» فك جا ا راسم ب اع ند‎ ٠٠١١ 
يه ا إلهكتُ إ[' 4 وجد فَهَلُ أنشم‎ ل١‎ ١ 


6 1[ 1 000 
١84‏ 1 إن رقفل ا دنشُحكُم عل سواء وَإنَ درمت أكَرِيبٌ 1 
ات 4 1[ 1[ 00000001 
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